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 بسم الله الرحمن الرحيم

 تقديم

 عبد الإله جدع/ بقَلم

 في كتابة هذا التقديم لاعتبارات شتى، أولاها خوفي           - وحري بمثلي أن يتردد       -ترددت كثيراً   
لد  لوالد فيما إن ظن البعض أنني أقدم دراسة لعمل قام الوا           - لا قدر االله     -الاقتراب من حِمى شبهة العقوق      

 - وذاك شرف لا أدعيه      - بتأليفه، فأدواتي المتواضعة قاصرة عن إعطائه حقه، فلست بناقد            - رحمه االله    -
أحسب أا تعريف وإضاءة    ..  لكنها محاولة أقوم ا على استحياء     ..  ولست بذاك الفتى الذي يقوم أعمال أبيه      

أبي محمد  ..  يب معروف وشاعر جهير    لأد -لجهد ظل حبيس الأضابير وأرشيف الصحافة لثلاثة عقود ونيف          
استطاع أن يزاحم   .   عن شاعر ملك حِساً مرهفاً وشاعريةً رقيقة متدفقة         - رحمة االله عليه     -إبراهيم جدع   

 .بمنكبيه فحول الشعراء، وأن يجد له مكاناً بينهم وأن يكون له صوته الخاص به وحده

هـ   ٥٨١ة في الخامس من ذي الحجة       ـرمة المك ـإنه الشاعر الحجازي المولود بوادي نخلة قرب مك       
اء الدين أبو الفضل زهير بن محمد بن علي          /  ارع العلاّمة ـغ الب ـالوزير الصاحب الفاضل الرئيس البلي    

نسبـه ن بن جعفر منصور بن عاصم المهلبي الصالحي الفاتكي المصري الأزدي، ينتمي             ـن يحيى بن الحس   ـب
 .إلى المهلب بن أبي صفرة

) الرائد( شاعرنا الفحل في دراسة لحياته وشعره نشرت في صفحات جريدة            - رحمه االله    -د  تناول الوال 
السعودية التي كان يصدرها ويرأس تحريرها الأديب الكبير الأستاذ الفاضل عبد الفتاح أبو مدين، وقد                  

أن فاتحني  دث  ـد ح ـنشرت في حلقات مسلسلة بالثمانينات الهجرية بيد أا لم تصدر بين دفتي كتاب، وق              
 المنتدى الأدبي الشهير في     - صاحب الاثنينية    - رجل الأعمال الأستاذ عبد المقصود خوجه        - لغير مرة    -

 وعلى مسمع من بعض رواد الاثنينية وفي غير مكان عن هذه السلسلة من المقالات التي كتبها الوالد                  -جدة  
 على ضرورة العثور عليها وتجميعها لتطبع في          وكان يتابعها وقد أثنى عليها كثيراً، وحثني        - يرحمه االله    -

وحتى ينسب الفضل لأهله أردت الإِشارة إلى ذلك، وإن كانت ثمة مبادرة في طباعة هذا النتاج الذي                 ..  كتاب
ولعل من الجدير بالذكر في     ..  بين أيدينا اليوم فإنه يعود الله جلّ شأنه ثم لتشجيع الأستاذ عبد المقصود خوجه             

شير بالتقدير والإعزاز إلى جهود سعادة أستاذنا الكبير الأديب عبد الفتاح أبو مدين الذي ما               ذات المقام أن أ   
حتى عرض بكل أدب جم وأريحية بالغة استعداده         )..  الرائد(أن عرف بأمر حرصي على إيجاد أعداد مجلة          

اسب آلي لديه في نادي     للمساعدة وقد وجدنا فيما بعد أن الأستاذ عبد الفتاح قد حفظ مواد الة في جهاز ح               



جدة الأدبي، واستعنت بمساعدته للرجوع إلى حلقات تلك المقالات وتجميعها، ثم عكفت على تبويبها                 
 .وتنسيقها تمهيداً لتقديمها للطباعة

وبين الوالد، والمبادرة الكريمة    ونزولاً عند رغبة أساتذة أجلاء وآباء كرام امتدت حبال الود والمحبة بينهم             
لاثنينية يسعدني أن أقدم للقراء هذه الدراسة كما نشرت في حلقاا في الثمانينات الهجرية في                من صاحب ا  

  قبولاً واستحساناً في وقت كانت الساحة الثقافية تعج         - كما علمت    -حيث لاقت   تلك الحقبة من الزمن     
 .بالهامات السامقة من أساطين الفكر والأدب في مكة المكرمة والوطن الحبيب

إن الشعر اليوم لم يعد له ذلك التأثير في اتمع          :   أنني أحتاج لأستميح القارىء عذراً فأقول      وأحسب
العربي المعاصر كما كان في اتمعات العربية قديماً، وربما كان مرد ذلك في تقديري إلى السطو العلني الذي                   

أن بقايا من الأمل في نفوسنا ما        ثورة الاتصالات على نفوذ الكلمة المكتوبة، بيد         - بكل تسلط    -مارسته  
زالت تؤكد أن الشعر هو ديوان العرب؛ وحرِي بنا أن نحتفي به احتفاء الآباء حين كانت القبيلة تحتفل بمولد                   

 وصوا المسموع وسيفها     -بلغة العصر وتعبير اليوم      )  وقناا الفضائية (شاعر لها ونبوغه لأنه لساا       
لاسترسال أعود إلى رحاب أبي وشاعرنا الحجازي طارحاً سؤالاً مشروعاً على            وتجنباً لمزيد من ا   ...  السليط

 :بساط البحث ألا وهو

 ....لماذا البهاء زهير؟

 رحمه االله  -أعتقد أن الإِجابة ليست من السهولة بمكان، بيد أنني وبحكم معرفتي بأبي قد أزعم أن الوالد                 
الحجاز، فإن كان البهاء زهير ليس بغريب الوجه واليد           أراد أن يعيد ذلك الطائر الغريد إلى سربه في            -

 إلا أن إحساسه وتعبيره كانا حجازيين فقد فارق الحجاز وهو في ميعة الصبا                 -واللسان بصعيد مصر    
 :والشباب ينشد مع ابن الرومي بيتيه الخالدين

مـآرب قضـاها الشباب هنالكا     
. 

      أوطـانَ الرجال إليهم بـبوح
. 

عهـود الصـبا فيها فَحنوا لِذلكا    
. 

      مهتهم ذَكَّرإذا ذكـروا أوطـان
. 

 كان إنساناً بكل ما تحمله هذه الكلمة من معانٍ، يطلق            - يرحمه االله    -ليس ذلك فحسب، فالوالد     
 .معارفهنفسه على سجيتها عامرة بالحب لما حولها ولمن حولها ويشهد له أصحابه و

إنه :  (هـ فقال ١٤٠٢ عام   - رحمه االله    -محمد حسن فقي عنه     /  فقد ذكر شاعرنا الكبير الأستاذ    *  
 على كثرة ما    -وما أذكر أنني قرأت له      ...  الصغائر رف خلقاً وأدباً وترفعاً عن    ـان من خيرة من ع    ـك

 ). بما يشبه الغمط والتجاهل جماً على أحد ولا تشهيراً وتجريحاً حتى لأولئك الذين تحدثوا عنه-أضير 

الشاعر محمد  :  (هـ فقال ١٣٨٣اري عام   ـعبد القدوس الأنص  /  وكتب عنه العلاّمة الكبير الأستاذ    *
إبراهيم جدع من الشعراء المثاليين فقد خلا شعره من الهجو الممض كما خلا من المدح المغرق غير المستساغ                   

 تألماً من موقف غير سليم صدمته فيه الحياة فطريقته التعبير            وإن أهدافه دائماً متسامية وإذا قدر له أن يبدي        



عن ذات نفسه بروح شاعرية رحبة واسعة الأفق تدعو إلى مكارم الأخلاق وتنفر عن طباع السوء والدس                  
 ).الرخيص، ومفتاح شعره الوضوح والانسياب، وإن شعره كنثره دائماً واضح غير مغلق

لقد جاء شعر صديقنا الأستاذ محمد إبراهيم       :  (هـ١٣٧٧اكر عام   فؤاد ش /  وقال عنه الشاعر الأستاذ   *
جدع من هذا النوع الطريف الذي خلا من التعقيد والتكلف وحفل بالكثير من المعاني الجديرة بالتأمل                   

 ...).وشعره يقدمه وضوحه وتشرحه سهولته... والتقدير

اهيم جدع شاعر عملاق متجدد الفكر      الشاعر محمد إبر  :  (محمد عبد المنعم خفاجي   /  وقال عنه الأستاذ  *
 ).والحياة والرسالة متجدد السعي والحركة نحو مستقبل مشرق مضيء لبني العروبة وللمسلمين

وأستميح القارىء العزيز عذراً مرة أخرى في تجاوز غرض التقديم للدراسة التي بين أيدينا إلى استعراض                
 وفي شعره ربما لم يكن مجالها هذا المقام لكني أردت أن              فيه - رحمه االله    -رأي نخبة من زملاء حرف الوالد       

 قد تتفق واختياره للشاعر     - رحمه االله    - يدي على جانب من شخصيته وشعره         - مع القارىء    -أضع  
 إنساناً يطلق نفسه على     - رحمه االله    -أقول كان الوالد    )  البهاء زهير (الحجازي الذي أقدم للدراسة عنه      

ر أن يترل إلى هؤلاء الناس ويتحدث لغتهم ويستعمل          ـد للشع ـا حولها وكان يري   سجيتها عامرة بالحب لم   
ه المتنبي وأبي العلاء المعري وابن      ـع محب ـه م ـي سحابة يومه ووطراً من ليل     ـنه كان يقض  أمفردام ورغم   

هولة اء زهير ضالته من حيث الس     ـد في البه  ـالرومي وزهير والفرزدق والبحتري وأبي تمام، إلا أنه وج         
ري ـون نثراً مقفى، يتحدث بلغة يتحدثها الناس في مجالسهم وتج         ـك أن يك  ـوالعذوبة في شعره الذي يوش    

 :م مجرى الأمثالـعلى ألسنته
)للحيطان آذان (فهـم يقولـون     

. 

إيـاك يـدري حديـثاً بيننا أحد        
. 

لبسيط الخالي من التعقيد وغريب اللفظ وهو ما يتفق         إذن فقد رأى فيه الوالد تعبيراً عن الشعر السهل ا         
 ولعل تصفح مجموعته الشعرية الكاملة الصادرة عن نادي جدة الأدبي وتناول أمثلة              - رحمه االله    -مع شعره   

 ...من شعره تعطينا لمحة عن البساطة التي ذكرت آنفاً في البهاء

 :لدارج منه قوله رحمه االلهفمن حيث الأبيات التي تدل على انسياب اللفظ واستخدام ا
ــه ــراعِ الأمان ــتبدت ولم ت واس

. 

حســبي االله في نفــوس تعــدت 
. 

هـا تحض الديان  ـواسـتخفت بم  
. 

ر عظيمٍ ـانت بكل أم  ـواسـته  
. 

ــه ــنها المكان ــزيد م ونجاحــاً ي
. 

اً وكسباً ورأت في القبـيح خـير      
. 

 :وعن استخدامه للأمثال الجارية قوله
كمـا أن طبع المرء أقوى وأغلب      

. 

ولـيس بوسـع المرء قتل طبيعة       
. 

 :وفي الغزل يقول
ــة ودلال   ــيض بخف ــبل يف ن

. 

حلـو الشـمائل في جميع صفاته       
. 

ــى ــي يبق ــذاليلا لائم  ولا ع
. 

هـم بجنب ـى أقي ـلوددت أن يبق   
. 



 :ويقول
د مـن يرجو رضاك    ـيسـع 

. 

أســـعديني كـــيف لا  
. 

ــلاك  ــول ط ــر معس الثغ
. 

ــاب   ــن رض ــيني م وامنح
. 

في ســـويعات هـــناك 
. 

ــنو   ــب ليح ــي القل ودع
. 

 :ومثال آخر
ولـد الرسـول وغنت البطحاء     

. 

في موطن الإِسعاد في أرض الهدى      
. 

ــاء ــة الأرج ــرت في مك وتعط
. 

داً أنغامها ورنـا الحطـيم مـرد      
. 

)حراء(بحسنها و ) قبيس(يشـدو   
. 

ل في أنشودة  ـتط) والمشـعرات ( 
. 

 :ويعبر عن نزعاته الخيرة البانية وإيمانه بالمثل الجليلة
وأنـا ذهـبت إلى طريق علائي      

. 

الـناس في دنـيا البقاء مذاهب       
. 

يأبـداً ولـيس الحقد في أجوائ      
. 

لا تنطوي نفسي على حمل الأذى      
. 

 :وفي موضع آخر يقول
مـن الفـتك مهما تناهى السبب    

. 

خصــام الأقــارب أقســى أذى 
. 

 :ويقول
أنـا مـنها وأنـت فـيها المغالي        

. 

لا تلمـني علـى اطلاب المعالي       
. 

 :الغزليات أيضاًومن 
ووجنـتاه بلـون الـورد تغرينا      

. 

أراه يقـبل في حسـن وفي خفر        
. 

إن جاء يمشي نحس الحسن ينشينا     
. 

مهفهـف الخـد مـرموق بقامته       
. 

وأنشـد الـيوم قرباً منك يشفينا      
. 

إني فرشت فؤادي عند مضجعكم     
. 

 :آخر يقولوفي موضع 
وأهــيم في وجــد علــيك  

. 

إني أقاســـــي لـــــوعة 
. 

 
 

ــريك ــاء بناظ ــوم اللق ي
. 

ولقــد شــهدت الحســن في 
. 

حــتى ثــنايا مقلتــيك  
. 

ورشـفت مـن حلـو اللما       
. 

 :وفي المثل والحكمة يقول
علـى العطـاء فحاذر كيد شيطان      

. 

ــتدر  ــا الســفاهة إلا بخــل مق وم
. 

زي وجحدان ـاس في خ  ـة الن ـمحب
. 

 فقدت ما قيمة النفس في الأموال إن      
. 

م النفس والجاني  ـان بين كري  ـشـت 
. 

والعـيش بالعـز أسمـى في مواطنها        
. 

 



 :ويقول
يهـون علـيهم إذا ما استذل      

. 

ومـن يطلـب الناس إسعاده      
. 

 :ويقول
والعزيـز الأبي يرضـى الكفايه     

. 

أعطـني حصـتي وقل لي كفايه       
. 

 :وعن مرض ابنه يقول
ولـدي الحبـيب وقـرة العيـنين يـا روح الأمل           

. 
ولكـم بكـيت وأنـت في لجـج المـتاعب تنفعل           

. 
أبكـيك مـن فـرط الأسـى وأهيم في صفو أفل           

. 
وذرفـت دمعـاً سـاخناً أضـنى وأدمـى لي المقل           

. 
 وأنا  - وقد تراءت لي     - رحمه االله    -تلك باقة آثرت أن أنتقي فيها بعض الورود في حدائق والدي             

... ما زالت عالقة بمخيلتي قبل عقدين من الزمان        التي   - رحمه االله    - صورته   -أعكف على هذه المقدمة     
يسمعك وأنت تحدثه، تلك    وهو ينقب ويبحث في بطون أمهات الكتب في حالة هيام وعشق يكاد لا               

حالة يلبسها وتلبسه جل وقته، وما عدا ذلك فهو ذلك الأب الودود الذي يبعث البهجة في نفوس من                  
ويحكي لك الفكاهات والطرائف    ..   مقام حقه  ويعطي كل ...  حوله حيث كان يجالس الصغير والكبير     

 .فرحون ا ويطلبون منه ترديدهاويتودد إلى صغاره بأغنيات معهودة منه كان الصغار ي هـويمتع جالسي

 للحجاز  -أقول إن الوالد قد رأى فيه سفيراً فوق العادة          )  البهاء زهير (وبالعودة إلى شاعرنا الحجازي     
بمصر بدماثة خلقه وكرم نفسه ولطف معشره ونفسه الأبية، وقد قضيت لحظات ماتعات مع ديوان هذا                   

وزان الرقيق الحواشي، اللطيف الوقع في القلوب والآذان         الشاعر البهاء زهير مستمتعاً بشعره الخفيف الأ       
سهل الألفاظ سهولة لا نرى مثلها إلا عند أبي العتاهية وحواراً لا نلتقي بمثله إلا في غزليات المكي ابن أبي                      

 .ربيعة

 ديوان البهاء زهير أكثره في الغزل وأقله في المدح والرثاء والهجاء والوصف وأكثر أوزانه خفيف يكاد               
لخفته وسهولته، كان غزله عاطفياً في ترجيع جميل يرد النغم على           ..  لا يسمع بيت من أبياته إلا عرف أنه له        

النغم بملكة ظاهرة وقد استوقفتني عنده تلك العاطفة الحجازية الجياشة القوية وخاصة في مراثيه ومنها مرثيته                 
فجع ولهفة يذكرنا برثاء ابن الرومي لولده        وفيها من توجع وت    - على وجه الخصوص     -التي قالها في ابنه     
 :الأوسط حين قال

فللـه كـيف اخـتار واسطة العقد       
. 

توخـى حمـام الموت أوسط صبيتي       
. 

 :والبهاء يقول
وكـيف أطيق من روحي انفكاكا     

. 

فـيا مـن غاب عني وهو روحي        
. 

 ـوح ق هواك خنتك في هواكا    ـ
. 

اًـوت عليك حزن  ـتموت ولا أم   
. 



ولـيس كمـن بكى من قد تباكا    
. 

أرى الـباكين فـيك معي كثيراً       
. 

ومن القصائد التي نلمس فيها التمكن في الفن وهزة الشعر التي يحسها المتلقي عنده، وترفع نفسه                  
 :الشاعرة وسمو خلقه قوله

لواوكلما انفصلوا عن ناظري اتص    
. 

مـبي أشاهده ـيـا غائبين وفي قل     
. 

 
 

حـتى كـأم يوم النوى وصلوا      
. 

قـد جدد البعد قرباً في الفؤاد لهم    
. 

أنا المقيم على عهدي وإن رحلوا     
. 

أنـا الـوفي لأحبابي وإن غدروا       
. 

التكثيف والتتابع عند شاعرنا جعلت اللغة طيعة لديه يشكلها من           كما أن القدرة الغنائية الفذة في        
 :تأمل معي قوله.. أحاديث الناس نماذج حية للتعبير عن أمثالهم وأقوالهم المأثورة

ة خاسره ـمذبـذباً في صفق   
. 

أصـبحت لا شغل ولا عطلة      
. 

ا ولا آخره  ـأن صرت لا دني   
. 

ــر   ــة الأم ــيلهوجمل وتفص
. 

 :وقال
كدت أن آكل من غيظي يدي     

. 

فــإنني إذ مــر مــا كلمــته 
. 

 :وكذلك قوله
لسـت أعصـي لك أمرا     

. 

ــيك عشــرا  ســيدي لب
. 

لـك دون الـناس طــرا  
. 

كــيف أعصــيك وودي 
. 

 :وأيضاً عندما يقول
زاد علي أتـرى مـن ذا الذي       

. 

يـا حبـيبي أيـن مـا أعهـده      
. 

وهو يجهر بصريح رأيه فيمن يحب ولونه مدعماً رأيه بحجة دامغة وتشبيه مكين حيث يقول عن حبه                   
 :للون الأبيض

وإن المـلاح البـيض أى وأج      
. 

ألا إن عندي عاشق السمر غالط      
. 

مفلجيضـيء لهـا وجـه وثغر        
. 

وإني لأهـوى كـل بيضاء غادة       
. 

ولا شـك أن الحـق أبيض أبلج       
. 

وحسـبي أني أتبع الحق في الهوى       
. 

 :ويقول في موضع آخر
عـم لك متب  ـا فيه ـأن

. 

اـاً بالسمر م  ـا مغرم ـي 
. 

 
 

البـيض قلـبي قـد طبع      
. 

كـن على حب الحسان    ل 
. 

ــبع ــا ات والحــق أولى م
. 

ــج   ــيض أبل ــق أب الح
. 



التي يمدح فيها السلطان الكامل     )  البهاء زهير (ولعل القارىء يلحظ معي نفس المتنبي في رائية شاعرنا          
 :ناصر الدين ويذكر انتزاعه ثغر دمياط من الإِفرنج والتي يقول مطلعها

دت علـى أعقاـا ملـة الكفر       ور
. 

بك اهتز عطف الدين في حلل النصر       
. 

 :ول فيهاـوكذلك رائيته الأخرى في مدح الملك المسعود صلاح الدين والتي يق
ووافاك مشتاقاً لك المدح والشعر    

. 

أتـتك ولم تبعد على عاشق مصر       
. 

 ورأوا أنه حذا حذو السلف واستغنى بمعانيهم        - رغم جزالته    -عره ذلك   وقد عاب عليه الدارسون لش    
عن إجهاد نفسه للإِتيان بمعنى مبتكر وإن كان هؤلاء الدارسون قد أنصفوه حين قالوا إنه يحسن المعنى                    

 .المطروق الذي يأخذه ويبرزه في صورة جميلة جديدة، وألفاظ رقيقة لا تعقيد فيها ولا غرابة

تذوق للشعر وجرأته في استملاح شارده سجلت هذه الانطباعات عن شاعرنا الحجازي            وإنني بحس الم  
هذه المقدمة للمقالات التي كتبت منذ أكثر من ثلاثين سنة معترفاً           وأنا أقدم اليوم للقارىء العربي      )  البهاء زهير (

 ).ك جلهما لا يدرك كله لا يتر( بالتقصير ولمقدمتي بالقصور ولكن كما يقول مشايخنا لنفسي

 
 هـ١٤١٥ جمادى الآخرة -جدة 

 م١٩٩٤نوفمبر 

 عبد الإله محمَّد جدع



 

 

 

 المقالة الأولى

ن ابن جعفر بن منصور بن عاصم       ـيى بن الحس  ـن يح ـي ب ـهو أبو الفضل زهير بن محمد بن عل        
 .اء زهيرـن المعروف بالبهـي الأزدي الملقب اء الديـالمهلبي العتك

٥٨١ بمكة بوادي نخلة بالقرب من مكة وكانت ولادته خامس ذي الحجة سنة              كان مولد البهاء زهير   
 .هـ وحين هاجرت أسرته إلى وادي النيل كان فتى مستكملا٦٥٦ًهـ وتوفي سنة 

أا أكبر مدن   (وكما وصف المؤرخون هذه المدينة      ...  نشأ البهاء زهير في مدينة قوص بالصعيد الأعلى       
م منها، وهي باب مكة واليمن والنوبة وسواكن،        ـة أعظ ـسطاط مدين الصعيد، وليس بأرض مصر بعد الف     

از، ـن والحج ـد والحبش واليم  ـحفلة الأسواق، متسعة المرافق، فيها تترل القوافل الواردة من بحر الهن            
ين، ويسكنها أرباب الصنائع     ـوفيها كثير من الفنادق والبيوت الفاخرة والحمامات والمدارس والبسات          

جار والعلماء والأغنياء، وكانت ملتقى الحجاج المغاربة والمصريين ومن يتصل م، منها يذهبون             والفنون والت 
إلى جدة وإليها انقلام في صدورهم من الحج، ويقال إن قوص من قديم الزمان منبع العلم والعلماء وإن ا                    

 ).ستة عشر مكاناً للتدريس

ار العلم فيها وصحبة العلماء     ـا، وبازده ـبنشاطهرة  ـة زاه ـوكأننا بالبهاء زهير وقد عاش في بيئ      
بد لمن ينشأ في بيئة عظيمة كهذه أن يئه لأمر عظيم ود عريض، وإذا                 على حد وصف المؤرخين لها، ولا     

كان الشاعر تتم دراسته على ضوء حياته في بيئته التي نشأ فيها فإن للحكم البعيد أثراً بعيداً في تكوين                      
 عن أغراضه في الشعر، والبهاء زهير وقد أتى لهذه البيئة فتى مستكملاً مع أهله فهو قد تأثر                   اتجاهاته والتعبير 

ذه البيئة واتسم بطابعها، وإن كانت حجازيته تغلب عليه في بعض أشعاره، فنحن إذا تأملنا قصيدته التي                   
عه وطبيعته وأن البيئة المصرية     وحنينه له نجد أن هذا الشاعر حجازي بطب       )  الحجاز(تعرفنا بحبه لموطنه الأول     

 :التي نشأ ا لم تغير من طبيعته وطبعه حيث قال
وعـيش بـه كانـت تـرف ظلاله        

. 

أحـن إلى عهـد المحصـب من منى         
. 

ــه  ــباؤه ورمال ــبذا حص ــا ح وي
. 

ــيمه   ــواهه ونس ــبذا أم ــا ح وي
. 

ويـا حـزني إذ غـاب عني غزاله        
. 

ويـا أسـفي إذ شـط عـني مزاره          
. 

وبــدر تمــام قــد حــوته حجالــه
. 

ــبانة   ــروتين ل ــين الم ــم لي ب وك
. 

وبـاد لعـيني حـيث سرت خياله       
. 

مقـيم بقلـبي حـيث كنت حديثه        
. 



ــباله  ــريه خ ــريع يعت ــأني ص ك
. 

ــثني   ــاز وأن ــام الحج ــر أي وأذك
. 

إذا آن مـن بـين الحجـيج ارتحاله        
. 

ويـا صاحبي بالخيف كن لي مسعدا       
. 

نه طــوالهبحــيث القــنا يهتــز مــ
. 

وخـذ جانب الوادي كذا عن يمينه       
. 

إذا جـئت لا يخفـى علـيك جلاله        
. 

اً لزينب مشرفاً  ـرى بيت ـاك ت ـهـن  
. 

وقـل لـيس يخلـو ساعة منك باله        
. 

فعـرض بذكري حيث تسمع زينب      
. 

تقـول فـلان عـندكم كيف حاله       
. 

عسـاها إذا مـا مر ذكري بسمعها        
. 

 :والقصيدة الثانية هي تأكيد لوطنيته وحب عميق لموطنه
ويـا طـول شـوقي نحوها وحنيني       

. 

سقى االله أرضاً لست أنسى عهودها      
. 

وكـان الصـبا إلفـي ـا وقريني        
. 

ــنازل  ــن م  ــت لي ــنازل كان م
. 

ومـا دونـه مـن أبطـح وحجون        
. 

تذكـرت عهـداً بالمحصب من منى       
. 

ــين  ــد وقط ــن واف ــنا م وإخوان
. 

ــزم    ــام وزم ــين المق ــنا ب وأيام
. 

كمـا شـئت مـن جـدٍ بهِ ومجون         
. 

ت الوقت لي فيه واسعاً    زمـان عهد   
. 

وإذ وجهــه غــض بغــير غضــون
. 

إذ العـيش نضـر فـيه للعين منظر         
. 

هذه القصيدة تفصح عن هذا الجوهر الحجازي النضير وعن طبع حجازي أصيل يبدو في ذكره للمعالم                
 الحجازية من حب وأشواق لوطنه وهو       والصور التي تمر بخيال هذا الشاعر، وتؤكد مدى ما تزخر به طبيعته           

 .يذكره على بعده عنه، ويتغنى بمشاهده والمواقع البارزة فيه

الجمال وأن تفيض خواطره    بد لهذا الشاعر أن يفتتن بجمال مصر ويتغنى ذا الجمال، ومباهج هذا                ولا
 بأجوائها الزاهية   تغني ا، والتأثر  التي لا مناص للشاعر من ال      والإِعجاب   الجياشة وأحاسيسه المشرقة بأناشيد الحسن    

 :إلى حد بعيد حيث قال
ــائق ــدها لي ش ــان بع ــأي مك ف

. 

أأرحـل مـن مصر وطيب نعيمها       
. 

هـو الطـيب لا ما ضمنته المفارق       
. 

ــق  ــراها لناش ــاً ث ــرك أوطان وأت
. 

 مـا يهـوى تقـي وفاسق       وتجمـع 
. 

 ـ  لاد تـروق القلب والعين جة     ـب
. 

ولعل من ينازعنا في حجازيته من المترجمين له ويثبت له مصريته وإن كان مولده بالحجاز، يرجع في                   
غنيه بمناظرها ومباهجها لا يعني     حكمه إلى تعلقه بمصر وتغنيه بجمالها، وهذا الحكم جائر لأن إعجابه بمصر أو ت             

خروجه من جنسيته، لقد تغنى كثير من الشعراء بمواطن غير موطنهم لأم لمسوا بلمستهم الفنية ناحية التألق                 
في ذلك الجمال، وأحسوا بمباهجه التي انطبعت على مشاعرهم وامتلكت عليهم خواطرهم وأوحت إليهم                

 في نغم ساحر ينساب إلى النفوس فيطرا ويهزها، ولكن ذلك كله            بتصوير تلك المفاتن في أنشودة وترديدها     
 .لم يغير من نسبة الشاعر إلى موطنه وحق ذلك الوطن منه



ومثل هذا الشاعر المطبوع ومثل هذا الشعر الحي المتدفق من طبيعة شاعرة يستحق أن يتنازع عليه                  
إن دراسة الشعر والشعراء تتطلب منا حكماً       ..  لالمترجمون لأنه جدير بالدراسة قمين بكل عناية واهتمام وتحلي        

صحيحاً وفهماً دقيقاً ودراية وخبرة لاتجاهام ومعرفة بالبيئة التي تكون الشاعر ومدى تأثير تلك البيئة وذوقاً                
سليماً مجرداً من التأثر بميولنا الخاصة من حب وبغض مسرف يخفيان علينا ما توجبه دراستنا للشاعر وشعره                  

 . تامة وحسن قصدفي نزاهة

لذلك أحاول تقديم ما يسعني تقديمه من دراسة لشاعر يستحق الدراسة لما ستطالعنا به آثاره، ولما                   
 .يلتصق بطبيعته وطبعه الحجازي وفنه الرفيع



 

 

 ةانيالة الثَالمقَ

رى ح فتى مستكملاً، وأخ   ـعاش شاعرنا بين بيئتين مختلفتين، بيئة حجازية ولد وترعرع فيها حتى أصب           
دى الوظائف الهامة ا، فهو يجمع بين ذكريات وانطباعات في          ـل بإح ـعندما نزح إلى مصر وعاش ا واشتغ      

نفسه عن الحجاز ومآثره ومقدساته، وبين مصر ومحاسنها وجمال طبيعتها، تطالعنا كل هذه المؤثرات والعوامل               
ليل نتاجه أن يعرف المؤثرات والعوامل التي       ولا بد لمن يعنى بدراسة شاعر وتح      .  في شعره، في طبيعته، في خلقه     

تأثر ا الشاعر، وأن يتفهم البيئة وأثر تلك البيئة في نفس الشاعر، والتي على معرفتها وإدراكها نستطيع أن                   
 .نلمس أحاسيسه واتجاهاته

 لديوان  يذكر المؤرخون للبهاء زهير علو مقامه في الإِنشاء في الدولة الأيوبية بمصر، وأنه تعين رئيساً               
الإِنشاء لتلك الدولة، وأنه ابتدع في الشعر والإِنشاء نمطاً جديداً خرج به عن التقاليد المرسومة في صور                   
المخاطبات وفي الأساليب، فهو موجز لا يحب الإِطناب وهو مقتصد في زينة اللفظ، وهو نزاع إلى الوضوح                  

نا المصادر التاريخية رسالة كتبها رداً من الملك الصالح         والبساطة، فلا يرضى كثرة ااز والكفاية، ومما نقلته ل        
 :نجم الدين أيوب على كتاب لويس التاسع ملك فرنسا وهذا نصها

ه وصحبه أجمعين أما بعد، فإنه      ـبسم االله الرحمن الرحيم وصلواته على سيدنا محمد رسول االله وآل           "
 أرباب السيوف وما قتل منا قرن إلا        دد أبطالك، ونحن  ـك وع ـوصل كتابك وأنت دد فيه بكثرة جيوش      

 إلا دمرناه، فلو رأت عينيك أيها المغرور حد سيوفنا وعظم حروبنا، وفتحنا              غٍاه، ولا بغى علينا با    ـجددن
 منكم الحصون والسواحل وتخريبنا ديار الأواخر منكم والأوائل، لكان لك أن تعض على أناملك بالندم، ولا               

 وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب      وآخره عليك، فهنالك تسيء الظنون    وله لنا   بد أن تزل بك القدم، في يوم أ       
، وتكون  أتى أمر االله فلا تستعجلوه    :   فإذا قرأت كتابي هذا فتكون منه على أول سورة النمل             ينقلبون

ئة كم من ف  :   ونعود إلى قوله تعالى وهو أصدق القائلين       ولتعلمن نبأه بعد حين   :  أيضاً على آخر سورة ص    
وبغيك يصرعك،  )  إن الباغي له مصرع   :  ( وقال الحكماء  قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن االله واالله مع الصابرين        

 ".والسلام. وإلى البلاء يسلمك

فكان البهاء زهير ذا الأسلوب في رسالته مجدداً، فقد خلت من كثرة السجع ومن اللفظ الغريب ومن                 
وهو في شعره لا يترل به إلى مستوى العامة         .  على منواله الكتاب  التكلف الذي اعتاد عليه معاصروه وسار       

ولا يغرب فيه باللفظ فيغرب بذلك على الافهام، ليسهل التفاهم والتجاوب مع الجمهور، فشعره من السهل                
ة الممتنع ويبدو هذا جلياً من قصيدة له يذكر فيها أمر نزوحه إلى مصر مع والده، وأنه كان انتقالهما إليها بثرو                   

 :ووفرة في العيش وهي



ــاف ــالي بخ ــيس ح ول
. 

ــياً   ــر غن ــت مص دخل
. 

ومـــثل ذاك نصـــافي
. 

ــر  عشــرون حمــل حري
. 

ــفاف  ــر شـ وجوهـ
. 

ــن لآل   ــة مـ وجملـ
. 

ــنظاف ــلاح ال ــن الم م
. 

ــرك  ــيك تـ ولي ممالـ
. 

ــافي  ــزيل أكـ وبالجـ
. 

فــرحت أبســط كفــي 
. 

 :إلى أن قال
 

ــافي ولا أزال أصـــ
. 

ــي  ولا أزال أواخـــ
. 

ــوا  ــرافيكان ــام ح تم
. 

ــرفاء  ــار لي حـ فصـ
. 

 :وتنتهي هذه الثروة ذه النهاية السيئة في قوله
ــناف ــن الأص ــي م مع

. 

ــين    ــل ثم ــبعت ك ف
. 

ــافي  ــراحتي ولحـ طـ
. 

واسـتهلك البـيع حتى     
. 

ــرافي ــبل انص بمصــر ق
. 

صــرفت ذاك جمــيعاً  
. 

ــافي  ــروتي وعف ــن ث م
. 

ــيراً  ــيها فق وصــرت ف
. 

جــوعان عــريان حــافي
. 

وذا خروجــي مــنها  
. 

ولكن هذه الفترة القاسية من حياته لن تطول، وشكواه من ايتها الأليمة لن تستمر، فقد طالعنا في                   
دى ما أثر في نفسه من عوامل وأحوال نفسية واجتماعية ونحن نطالع له أول صفحة               جانب آخر من شعره بم    

 :من حبه لمصر وتعلقه ا، فقد قال في هذا شعراً
ولا مثل ما فيها من العيش والخفض       

. 

ولم أر مصـراً مـثل مصـر تروقني         
. 

 :ويبدو تعلقه ا في قطعة أخرى من شعره حيث قال
 لي بمصـر مـن أوقات      مـا مضـى   

. 

ــيا   ــر وح ــد مص ــى االله عه فَرع
. 

ــنحدرات   ــنا وم ــعدات ب مص
. 

ــيه   ــراكب ف ــيل والم ــبذا الن ح
. 

ة وفرات ـني من دجل  ـــل ودع  
. 

 ـه   ـ    ـ ات زدني من الحديث عن الني
. 

ــذات ــن ل ــتهيت م ــيما اش زة ف
. 

ولـــياليّ بالجزيـــرة والجـــيـ 
. 

ــزاة س وجــو حكــى بطــون الب
. 

 ـ   ـ ـب ين روض حكى ظهور الطواوي
. 

ــنات  ــرياض والج ــين ال ــاء ب ط
. 

 ـ       حـيث مجـرى الخليج كالحية الرق
. 

ويبدو شغفه ا أنه    .  ه الأوقات ـويبدو تفانيه في حب مصر بعد أن استقرت به الأحوال، وطابت ل            
ن مواطن الجمال والمتعة والبهاء، فهو إن خص الحجاز          ـز ا كموطنٍ م   ـا، ويعت ـنى ا وبمواقعه  ـيتغ

 أكثر في حب مصر وتغنى بجمالها وحيا نسيمها الرطب وبالغ في وصف طبيعتها وأا                بذكرياته وأشواقه فقد  
تبدو كجنة للعين، وأن تراا وحصاءها مسك يفوح وأنه لا سلوان له عن أهلها، وليس في فؤاده موضع                    



 به  لسواهم وكيف يسلو وهو يعيش فيها بشوقه، وهو شأن من يحب ويتفانى في حبه ويشوقه ذكر محبه، فيتغنى                 
 :شعراً ويردد ذكراه

ث هطال الشآبيب هتان   ـن الغي ـم
. 

ين العريش وبرقة  ـاً ب ـى وادي ـسق 
. 

هـنالك أوطانــاً إذا قـيل أوطــان  
. 

وحـيا النسيم الرطب عني إذا سرى       
. 

لعيـنك مـنها كلما شئت رضوان      
. 

 ـ    تى مـا جئـتها جئت جنة     بـلاد م
. 

وحصـباءها مسـك يفوح وعقيان     
. 

ــراا    ــواق أن ت ــثل لي الأش تم
. 

م الدهر سلوان  ـا لي عنك  ـأني م ـب
. 

ر تراكم علمتم  ـني مص ـا ساك ـفي 
. 

 ملآن فمـن أيـن فيه وهو بالشوق      
. 

ومـا في فـؤادي موضـع لسواكم        
. 

ــان  ــرقأ أجف ــاء وت ــتهدأ أحش ف
. 

عسـى االله يطـوي شقة البعد بيننا        
. 

وعـندي على رأي التصوف شكران     
. 

علـي بـذاك الـيوم صـوم نذرته         
. 

لمصر، وهذا هو شغفه ا، ولا يخرجه كل هذا عن حجازيته لأن الإِعجاب لا              هذا هو حب البهاء زهير      
يعدو أن يكون عن ميل وعاطفة، ولكن الأساس الذي ينبت عليه مواهب الشاعر والنبت الذي نبت منه هو                  
الأثر الذي يبقى مع الشاعر مهما اتجهت عواطفه وسلكت ميوله، وإننا نلمس هذا الأثر في شعره واضحاً                   

 . وفي أغراضه المعروفة من مديح وهجاء ووصف، وما إلى ذلك من أغراض الشعر، واتجاهاتهجلياً



 

 

 

 ةالثَالة الثَالمقَ

 

إذا عرضنا لشعر البهاء زهير، وبدأنا بغرض من أغراضه المعروفة وهو المديح، ألفيناه لا يعرب فيه إلا                  
رج ذا إلى ما قصده بالإِعراب عن حاجته        عن حاجته، وقد قدم له مقدمة بمدح ممدوحه وتعظيم خصاله، ليخ          

 شاعرنا سنة   احتياجه فهو يقول في مدح الأمير مجد الدين إسماعيل ابن اللمطي الذي هنأه             والتعبير عن   
 : لتوليه أعمال القوصية بقصيدة هي أول مديحه مطلعها٦٠٧

 ـوهنئْـته ي   ا غارس الجود مغرسا   ـ
. 

تمليــته يــا لابــس العــز ملبســا 
. 

 :ومنها
ــا  ــام وأنفس ــيل في الأن ــز قب أع

. 

بـه أصبحت قوص إذا هي فاخرت       
. 

 :إلى أن قال
وأصـبح واديـه بـه قـد تقدسا        

. 

لقـد شـرفت مـنه الصعيد ولاية        
. 

 :يدة التالية إفصاح عن قصده والتماس العطاء منه في قولهوفي القص
تسـوق إلى جـدبي ا الماء والكلا       

. 

عسـى نظرة من حسن رأيك صدفة       
. 

ق حاله، وهذا لا يكون عادة      ـالجدب والماء والكلأ للتعبير عن ضي     :  والاستعارة في هذه الكلمات   
ه يجري فيه على مجرى الطبيعة الحجازية التي كانت تعيش على           ـكنم، ول ـري بينه ـلساكني مصر والنيل يج   

 :كثر أوديتها وسهولها وعلى منابت الكلأ ومياه الأمطار إلى أن قالأالأمطار ولا تزال في 
ــبذلا   ــياك أن أت ــف لي عل وتأن

. 

فهـا أنـا ذا أشكو الزمان وصرفه        
. 

 أن أتحــولاولــولاك مــا أخــرت
. 

ــثلها   ــام بم ــأرض لا مق ــيم ب مق
. 

أرى الدهـر ممـا قد جرى متنصلا       
. 

فجـد لي بحسـن الرأي منك لعلني        
. 

فكـنت لـه يـا ذا المواهب صيقلا        
. 

وهل كنت إلا السيف خالطه الصدى      
. 

وة الأداء، وقد يكون تطلب الجاه      ـودة التعبير وق  ـر قوي تبرز معانيه وحسن ألفاظه في ج       نعم إنه شع  
ير ذلك، لأنه كان في خدمة ذلك الأمير ومن رجاله، وحتى            ـلدى الأمير هو حاجة شاعرنا ولا يعني به غ         

ف المديح  ذا لا يستساغ في مجال المديح فإنما هو تبذل بحق الشاعر لكي يعرض عن قصده في موق                 ـل ه ـمث
فيعتبر بذلك مديحه تقرباً لنيل ما يرجوه وطلب ما يحتاجه من أمر، وقد يكون هذا سائغاً وجائزاً في مقام                      



مراء والعلماء لما اصطلح عليه أهل زمانه ولكنه لا يسوغ لشاعر اليوم لأن الناس لا يرضون هذا لمن يقف                   الأ
ذا هو أتى ذا بينهم فقد خرج به على ما اعتاده الناس            موقف التجلة والاحترام في مخاطبة الملوك والأمراء فإ       

واصطلحوا عليه ونزل بقيمته واعتباره بينهم، ولأن المديح يجب أن يعبر عن محامد ومفاخر الممدوحين والمزايا                
التي يتحلون ا ويتصفون ا، وما أقاموا من أعمال وما شيدوا من فخار، وإذا كان المادحون جنحوا قديماً في                   

لباس ممدوحيهم لباس الجمال وشبهوه بالشمس والبدر فإن هذا قد لا يصادف محل القبول في عصرنا اليوم،                 إ
ويحسب في حساب المبالغات الثقيلة والتعبيرات المستثقلة، لذلك كان البهاء زهير يعبر بما اصطلح عليه أهل                 

 :لةعصره وألفه أهل زمانه، وقد سبقه في هذا المتنبي حين قال لسيف الدو
وإن لامـني فـيك السهى والفراقد      

. 

أحـبك يـا شمـس الـزمان وبدره        
. 

تلك مشيئة قوم شاءت طبيعتهم أن يجدوا في ممدوحهم شبيهاً للشمس والبدر وجديراً بأن تلوم في                  
ج عن المألوف   غرق في المبالغة وخر   أمحاسنه السهى والفراقد، ومن سار في مديحه اليوم على هذا التشبيه فقد             

 .لمقاييس الناس ومألوفهم

وإذا ما نظرنا بإمعان إلى قصيدة شاعرنا البهاء زهير الثانية نجد أنه لم يختر لها المعاني السامية، وقد عني                    
عسى :  (فيها بمحسنات الألفاظ، ولابد وأن الشاعر كان يعاني ضائقة مالية شديدة فهو يبدأ قصيدته بقوله                

دى احتياجه، فالاستهلال في الشعر وفي أي غرض منه يجب أن يكون رائعاً يرفع قدر               وهذا يدل على م   )  نظرة
في )  عسى نظرة (الممدوح ويشيد بمكارمه فهو ترك هذا جانباً واشتغل بحاجة نفسه وشرح أحواله، أما عبارة                

النا حتى اليوم   هذه الطريقة في التعبير تجدها شائعة في أقو       )  بحسن رأيك (حد ذاا فهو تعبير حجازي وعبارة       
وله قصيدة أخرى يستحث فيها الأمير على        )  البهاء زهير (وهذا مما يؤكد حجازية شاعرنا الخفيف الروح         

 :الإِنعام فيقول
وإن عظمــت إلا وأنــت ســفيرها

. 

ومـا نـالني مـن أنعـم االله نعمة          
. 

ــا  ــه أخيره ــى لدي ــا يرج بأوله
. 

النعمـى وجاد تكرماً   ومـن بـدأ      
. 

ثم يشكو ويعتب على الأمير لانصرافه عنه وانفصاله عن خدمته، وفيها من الإِفصاح عن ألمه المرير                  
وحزنه العميق لانتهاء خدمته ما تبرز في أقواله من معانٍ متألقة وألفاظ حسنة وحسن أداء، وهو حين                     

فيه من الصراحة والاحتجاج وفيه من التلطف والاسترحام،        يستعطف ويستدر عطف أميره يمهد لهذا تمهيداً        
 :تبدو في هذا براعته في شعره وحسن تصويره فقد قال

وقلــتم لــنا قــولاً فهــلا فعلــتم
. 

لــنا مــنكم وعــد فهــلا وفيــتم 
. 

ــتم فشــتان في الحــالين نحــن وأن
. 

هحفظـنا لكـم وداً أضـعتم عهود        
. 

وهذا هو التقريع واللوم في صورة عتاب وفيه من المصارحة، وهذا ينم عن طبع تغلب عليه حياة                    
 :البادية، فالمتحضر لا يجازف في معاتبته باللوم والتقريع، سيما إذا كان المخاطب أميراً ومنها

إلى أي قــوم بعــدكم أتــيمم  
. 

 النوى فـيا تاركـي أنوي البعيد من       
. 



 :وهنا يبدو متلطفاً في عتابه للأمير ملتمساً الشفقة بحاله، ويزيد هذا وضوحاً حين قال
وإن كثـر الإِثـراء فـيه لمعدم       

. 

ــاره  ــبت بي دي ــيماً ن ألا إن إقل
. 

فحاولـت بعـدي عنكم لمذمم     
. 

ــروفه   ــأتني ص ــاً ألج وإن زمان
. 

كــم في ذاك مثلــي وأعظــموأن
. 

علــم أني غــالط في فــراقكمأو 
. 

حتى تبلغ به المغالاة في التعبير عن حرمانه وإقصائه عن خدمة الأمير التي هي أطيب من مقامه في موطنه                   
 : قالدفق) الحجاز(

ولـو ضـمني فـيه المقـام وزمزم        
. 

ناب لي عنكم مقام وموط    ـلا ط ـف 
. 

 :وترتفع به حرارة الإحساس بالألم فيمضي في عتبه في مجال المديح متسائلاً في لوعة وأسى قائلاً
ــندم   ــيك وي ــى عل ــنه يأس ولك

. 

ى فقد كاتب  ـومـثلك لا يأسـى عل      
. 

ــيه ويكــتم ــا توحــي إل فيكــتب م
. 

فمـن ذا الـذي تدنيه منك وتصطفي        
. 

ــيفهم  ــير ف ــيدري أو تش ــول ف تق
. 

ومـن ذا الـذي ترضـيك منه فطانة         
. 

ــرنم   ــلا تت ــيار الف ــل أط ــا ك وم
. 

ــرياض أريجــة  ومــا كــل أزهــار ال
. 

و يدلل ذا على أن     ـخير تكتمل به وحدة القصيدة وجمال التعبير، فه        تتام موفق بالبيت الأ   وإنه اخ 
اض ليست كلها أريجة وإن كانت تتماثل في         ـالناس لا تتساوى ولا الموظفين يتماثلون فإن أزهار الري          

احمين له  ق للمز ـذا تعريض موف  ـاً، وه ـم جميع ـور لا تترن  ـه في الصور، كما أن الطي     ـل وتتشاب ـالشك
في الوظيفة والمنافسين له في الخدمة، يدل كل هذا على قدرة الشاعر في استخدام المعاني وإبراز حسنها في                    
غرض من أغراضه في مجال المديح، وقد ضمنه عتابه واختياره للألفاظ الملائمة في حسن تعبير وجميل أداء، وأما                  

 وطلب العفو بقصيدته    زهير حين مدح رسول االله      تضمينه العتاب في المديح فقد سبقه في هذا كعب ابن           
 :المأثورة التي مطلعها

)بانـت سـعاد فقلـبي اليوم متبول       (
. 

وقد كساه البردة، ويذكرني البهاء زهير في تعريضه بالمنافسين له والمزاحمين             ونال ا رضاء الرسول     
 :بقول المتنبي

حولال ف افـيها ومـا كـل الـرج       
. 

 ـم  ا كـل مـن طلب المعالي نافذاً       ـ
. 

وقد شابه هذا المعنى أو قاربه في تعبيره، وسنمضي مع البهاء زهير في رياض شعره، لنكمل بذلك حق                   
 .دراسته ونلمس مدى اكتماله



 

 

 المقالة الرابعة

دلل بمديحه على قصده وغايته، فإنه      وإذا كان البهاء زهير يؤدي المديح في جانب من جوانب الرغبة، وي           
 .لا يخرج ذا عن سنن الشعراء في تمجيد ممدوحيهم بما يستحقونه من تقدير وثناء

 :فقد قال البهاء زهير وهو يمدح هذا الأمير وقد انفصل عن خدمته
ــيه ســبيل وعلــو قــدرك مــا إل

. 

ــبديل   ــا ت ــا له ــات مجــدك م آي
. 

وكـــأنني للفـــرقدين نـــزيل
. 

أسـفي علـى زمـن لديك قطعته        
. 

ــيل ــر وقبـ ــا لي معشـ فكأـ
. 

وإذا انتسـبت بخـدمتي لـك سابقاً       
. 

ــول  ــه المطل ــنه روض ــز م فاهت
. 

هــذا هــو الأدب الــذي أنشــأته 
. 

 بالتكلف في المديح، بل يذكر نواحي إنسانية تكاد تكون لازمة لممدوحه لا إغراق فيه               وهو ذا لا يأتي   
وهو لا يترك في مديحه الإِشارة إلى غرضه فهو يبدي أسفه لانفصاله ويعبر عن هذا بأسمى تعبير،                 .  ولا اغتراب 

ن ويحسن الاختتام في    فيشبه الزمن الذي قطعه لدى سيده وانفصاله عنه كأنما هو انفصل عن مترله بالفرقدي              
أبياته بأن هذا الشرف الذي ناله يماثل اهتزاز الروض المطلول، وهذا التصوير الرائع وحسن التشبيه واكتمال                

 .المعنى يبرز لنا قدرة البهاء زهير وسمو مكانته الأدبية

 قصيدة  وهو في عتبه لا يكاد يفارق جانب التدليل على إخلاصه وتفانيه في حبه لأميره فقد قال في                  
 :مطلعها

 

نقـل الحديث إلى الرقيب كما جرى      
. 

ــرى   ــيم إذا س ــتم أن النس أعلم
. 

 :ومنها
ــرى ــثلها لا يمتـ ــبة في مـ لمحـ

. 

 ـم  ولاي مجـد الدين عطفاً إن لي      ـ
. 

ــرا  ــأى وتنك ــا ن ــتهم لم وجهل
. 

 ـ    ن عرفت الناس حين عرفته    ـيـا م
. 

ــيرا  ــال تغ ــندي أن يق ــز ع ويع
. 

خلـق كمـاء المـزن منك عهدته        
. 

حاشـاي مـن هذا الحديث المفترى      
. 

ر جنابك عن قلى   ـمـولاي لم أهج    
. 

ــا ــى لم ــراأرض ــته أن يكف  أولي
. 

وكفـرت بالـرحمن إن كـنت امرأً        
. 

وهو ذا العتب لم يبالغ ولم يجاوز الحد، فهو كان مجهولاً وعرف بين الناس بفضل أميره، وهو لا يزال                    
 .يؤكد إخلاصه وولاءه، لصاحب الفضل



ار رياضه الفواحة بالفن الحجازي الأصيل، الفن       نمضي مع البهاء زهير في رياض شعره، وننتقل بين أزه         
الذي يعبر عن طبيعة متأثرة بكل ما حولها من مثل ومبادىء وقيم في محيطه الذي صنع أكبر حدث في تاريخ                     
الأمم والأجيال، لغة وثقافة وأمجاداً، ورجالاً وجهوا التاريخ من وراء السدود المنيعة، صنع هذا المحيط الشعراء                

لفقهاء، قدم شعراً ينبعث من القلوب المتوثبة للمجد والأحاسيس المرهفة، تتأثر بالجمال وتتغنى              والعلماء وا 
بالحسن وهي في صراعها مع العواصف ونضالها مع الأحداث، ذلك أن البهاء زهيراً عاش بأحاسيس قومه                  

تنبع أفكارها من   وطباع عشيرته حتى ولو أنه نزح عنها وفارقها، طباع تستمد عزمها من تراث الأجداد و               
ينابيع البطولة التي نشرت مهابتها وجلالها بين السهول والبقاع وعلى الكثبان والرمال، وتلاقت مع الجبال                
الجرداء وحرارة الصحاري والرمضاء، فكانت بطولة منصهرة بأحداث الزمن وطبيعة مناخها وما ورثته من               

ى الناس ما بقي خالداً بمر الأيام        ـا وأخرجت إل  قيم ومبادىء عليا وتراث مجيد، فأمدت العالم بروائعه        
 .والدهور

فالشاعر الحجازي إذا عبر عن آلامه فإنما يعبر بذلك عن آلام أمة بأسرها وإذا فاخر فإنما يفاخر بمجد                   
عريض بسط نفوذه إلى ما وراء حدوده في سماحة وتعاون ووئام، وإذا امتدح فإنما يمتدح خصالاً يعتز ا                    

عنها، وإذا تغنى فإنما يتغنى بالأمجاد ويطرب لها ويشدو بالحسن فيطرب بأغانيه وأناشيده                ومحامد يذود   
الأحاسيس ويهز ا المشاعر التي تعتلج بالأشواق وتضطرم بالهيام في صدق وفي قوة وحسن أداء، لأا صادرة                 

 .ءمن الأعماق، ولدت مع طبيعتها، وفطرت على سليقتها، لا تكلّف ولا تصنع ولا ريا

ولا نغالي إذا ما قلنا إن الشعر العربي قد استمد قوته من روائع الشعر الحجازي، وإذا لم تصدر الخواطر                   
 .من أحاسيس مرهفة ومشاعر صادقة فلا ثمة كيان يعبر عن مثال كامل من مثل الإِنسان الكاملة

 :وإذا كان الدكتور طه حسين وصف هذا الشعر بقوله

 حوشياً أو مبتذلاً؟أتجد في هذا الشعر لفظاً (

 .أتجد فيه معنى جافاً أو سخيفاً؟

 ).ألست تحس في لفظه جلالاً، وفي معناه رقة وليناً، وفي روحه ألماً ولوعة؟

فهو لم يصفه ذا الوصف جزافاً ولم يقله عبثاً، وإنما قاله عن خبرة ودراسة ونقد وتحليل وترجيح                    
عجب بروائعه، ونحن لا نمضي في هذه الخاطرة        أحس بجماله و  واقتناع، وهو قد شاهد في هذا الشعر جمالاً وأ        

وقد حثنا لها شعر البهاء زهير إلا لندلل على مدى تأثير البيئة وانفعالات الشاعر بتلك المؤثرات، وما تركته في                  
 .فنه وفي شعره وفي نفسه من انطباعات واتجاهات

ذي ظهر فيه بمظهر الترفع عن الحاجة        ويطيب لنا أن نمضي مع البهاء زهير في عرض آخر لمديحه ال            
وصون الكرامة وإعزاز النفس، وهو يشتد بالملك الصالح عند اتصاله بخدمته وانفصاله عن خدمة اللمطي                 

 :وأول هذه القصيدة
وملـك لـه تعـنو الملوك وسلطان       

. 

لكـم أيـنما كنـتم مكان وإمكان        
. 



 :ومنها
انلـه سـطوة ذلت لها الإِنس والج       

. 

 ـه  و الملـك المسـعود رأياً وراية      ـ
. 

وأقــرانه مــلء المكاتــب ولــدان
. 

 ـغ  دا ناهضـاً بالملك يحمل عبئه     ـ
. 

فهـل ذكـرت أيامها وهي قضبان      
. 

ــواد المن   ــز أع ــه وت ــر باسم اب
. 

أما أن تز أعواد المنابر باسمه فهو يريد ذا إطراء ممدوحه وتعظيمه، وقد سبقه البحتري في هذا                    
 :الإِطراء لممدوحه حين قال

في وسـعه لسـعى إلـيك المنبر       
. 

فلـو أن مشـتاقاً تكلف فوق ما        
. 

 قد حذا هذا الحذو لأنه وجد فيه تعبيراً شيقاً لمقام ممدوحه، وهو تماثل في الإِطراء                 ولكن البهاء زهيراً  
 .وإن اختلف في لون التصوير

 :ومنها
 ـوق  ـد م ـ ر أزمان لذاك وأزمان   ـ

. 

ــل نفســي بالمواعــيد والمــنى  أعل
. 

وأن حــياتي مــن ســواك لحــرمان
. 

 ـأرى أن ع    مذلةن سواك   ـزي م ـ
. 

 ـل ه مـنه أهل حيث كان وأوطان      ـ
. 

ك اغترابه ـن إلي ـولـيس غريباً م    
. 

ــاه إيــوان ــا يحــويني وإي فهــا أن
. 

ــنا   ــافة بين ــرب االله المس ــد ق وق
. 

و قد أحس أن ذلك لا يليق بمقام        لقد ترفع البهاء زهير في هذا المديح عن التعريض بالحاجة والقصد وه           
 .الملوك، ولا يحسن به أن يعرض ذا أو بعضه كما كان يفعل في مدح الأمير اللمطي

 :وفي مدح آخر يمدح فيه الملك الصالح بعد رجوعه من اليمن
ووافـاك مشتاقاً لك المدح والشعر     

. 

أتـتك ولم تـبعد على عاشق مصر        
. 

احاته خضــرفأســيافه حمــر وســ
. 

إلى الملك المسعود ذي البأس والندى      
. 

 
 
 



 
 

 

 المقالة الخامسة

وشعر البهاء زهير فيه رقة وحسن ذوق وترفع عن الشر والأذى، ولقد امتاز بلطف الروح فإذا ما                   
حش في القول كما هو     هجا فإنما يهجو في تحفظ، ولا يرسل بالشتيمة تتلوها الشتائم ولا يتبذل باللفظ ويف              

شأن الهاجين من الشعراء، فهو إذا أراد أن يهجو وصف المهجو بالثقل، وهذا أقسى ما يرميه به، ولنعرض بعد                   
هذا لغرض من أغراض شعره وهو الهجاء في جولتنا الدراسية لشعره وأغراض شعره، لنلمس اكتمال الخلق                 

ن الهاجين من الشعراء ولأن الخلق الحجازي يترفع عن الشتم          في البهاء زهير وأنه لم يكن سباباً ولا لعاناً كشأ         
 .ويسمو عن السباب فشاعرنا طبع على محامد قومه ومكارم عشيرته وطبيعة بيئته

وإذا كان التاريخ قد نقل إلينا صورة مشرفة لطبيعة الحجازيين في عهد عمر بن الخطاب رضي االله عنه                  
ومكارم أخلاقها، وأن الشاعر الحجازي استمد منها أدبه، فقد كان          فيكفي ذا دليلاً على سمو تلك الطبيعة        

 فأكرم جواره، فقال يهجو     رالحطيئة قد جاور الزبرقان بن بدر فلم يحمد جواره فتحول عنه إلى بغيض بن عام              
 :الزبرقان ويمدح بغيضاً

ذا حاجـة عـاش في مستوعر قاس       
. 

مـا كان ذنب بغيض أن رأى رجلاً        
. 

ــاس ــين أرم ــيماً ب ــادروه مق وغ
. 

 ـج  اراً لقـوم أطالـوا هون مترله      ـ
. 

ــراس  ــياب وأض ــرحوه بأن وج
. 

ــم    ــرته كلا ــراه وه ــوا ق مل
. 

واقعـد فإنـك أنت الطاعم الكاسي     
. 

ــتها   ــرحل لبغي ــارم لا ت دع المك
. 

ما أعلمه  :   له عمر  الأبيات، فقال فاستعدى عليه الزبرقان عمر بن الخطاب رضي االله عنه وأنشده آخر            
ثم أرسل إلى حسان    !  إنه لا يكون في الهجاء أشد من هذا       :  قال!  أما ترضى أن تكون طاعماً كاسياً؟     !  هجاك

يا خبيث  :   عمر، وقال  فحبسه!  لم يهجه ولكن قال ما هو أسوأ من ذلك        :  ابن ثابت فسأله عن ذلك، فقال     
 .لأشغلنك عن أعراض المسلمين

وهكذا كانت الطبيعة الحجازية تأبى النيل من الأعراض بالهجاء وتترفع عن الشر والأذى، لذلك كان                
شعر البهاء زهير في الهجاء صادراً من وحي الطبيعة الحجازية التي طبع عليها، ونابعاً من ينابيع البيئة الحجازية                  

ا وشب عليها، وهو يعيش ذه الطبيعة ويصدر فنون شعره من وحيها وإلهامها، وهو إذا نزح إلى                 التي نشأ منه  
مصر فقد تأثر ذه البيئة وبعاداا وتقاليدها ايدة، وهو طبع كريم لا يغيره التروح، وخلق كامل سليم لا                   

 .ينحرف عن مثله السامية مهما طال به الاغتراب عن وطنه وعاش بعيداً عنه



 :لقد قال البهاء زهير في هجائه لأحد الثقلاء
ملـك المـوت قربه    

. 

ــا  ــيل كأنمـ وثقـ
. 

ــبه  ــراه يح ــن ت م
. 

لـيس في الناس كلهم     
. 

المـاء مـا ساغ شربه     
. 

لـو ذكرت اسمه على     
. 

قصد به الهجاء، فإذا كان     قد   برع في الوصف وإن كان       وكأني بالبهاء زهير أو بشاعرنا الحجازي وقد      
المهجو يوصف بقرب ملك الموت منه، وليس في الناس من يحبه وذكره على الماء يحيله إلى علقم لا يساغ                     
شربه ويكفي ثقيل كهذا أن ينفر منه المستمع لهذا الوصف قبل أن يتصل به ويتعرف إليه، ولكنك لا تجد معي                    

في هجائه، ولنتابع     النمط يمضي لا تشهيراً بالأعراض وهكذا يهجو البهاء زهير، وعلى هذا          قذفاً ولا طعناً و   
 قـسيرنا معه في هذا الغرض من شعره الرقي

 :وهو يضيق بأحد جلسائه
قـط مثل الناس حس    

. 

وجلـيس لـيس فيه     
. 

علـى رغمـي حبس    
. 

لي مـنه أيـنما كنت      
. 

هل للصخر نفس  ه، و 
. 

ه نفس فَتنها  ـا ل ـم 
. 

ه لــيوم هــو نحــس
. 

إن يــوماً فــيه ألقــا 
. 

نه حابس لجليسه وهو كالصخر لا      أوصف شاعرنا الحجازي هذا النوع من جلسائه بفقدان الحس، و         
ورة أخرى من هجائه وهي لا تخرج عن        يحس بإحساس النفس وشعورها ويعتبر يوم لقائه يوم نحس، وإليك ص          

 :وصف المهجو بالثقل ولا يزيد عن هذا الحد أو يتعداه
يـجلأأخشـاه حـتى كأنه      

. 

رب ثقــيل لــبغض طلعــته 
. 

ألقـاه حـتى كأنـه عملي      
. 

وكلمــا قلــت لا أشــاهده 
. 

 من شر ثقيل لم يستطع منه الخلاص، وهو يشفع          هوصورة أخرى تعبر عن استغاثة واستصراخ بمن ينقذ       
 :هذا الاستصراخ بالتوبيخ والتأنيب لمبغوضه دون أن يجنح إلى قبح الألفاظ وفحش القول فقد قال

ــويل  ــم طـ ــته هـ يـ
. 

ــن رؤ    ــيلاً لي م ــا ثق ي
. 

ـق شـجى لـيس يزول      
 .ـ

 ـ  ــ ــو في الحل ــاً ه وبغيض
. 

ــول  ــيك فض ــه ف عاف
 .ـ

 ـ   ـك  ل فضل في الورى أض
. 

ــبيل   ــنك س ــن لي م أي
. 

ــلاص  ــنك خ ــيف لي م ك
. 

ــول  ــا أق ــت أدري م لس
. 

حــار أمــري فــيك حــتى 
. 

ــيل ــت واالله ثقــ أنــ
. 

ــيل  ــت واالله ثقــ أنــ
. 

عندما   كلمة ثقيل، وأضحك  فرغت الكلمات من البهاء زهير في تأنيب هذا الثقيل فلجأ إلى ترديد              
 نه ـرح عـ زهير وهو يهجو ثقيلاً لا يبأقرأ للبهاء



حتى يعود إليه من هو أثقل منه، وهو يعبر ذا عن لطف روحه وحسن ذوقه وترفعه عن                   ويفرح ببعده 
ى، فهو لا يريد أن يطرد الثقلاء من مجلسه ولكنه يرسل الهجاء وراء توديعهم، فقد عجز عن                   الشر والأذ 

 :التأثير فيهم فهم لا يرحمون ضيقه وتبرمه م فقد قال
نــتمنى الــبعد عــنه

. 

وثقــيل مــا بــرحنا 
. 

ــا  ــنهأجاءن ثقــل م
. 

ا ففرحنا ـاب عن ـغ 
. 

أنا للمتنبي في الهجاء، وهو من فحول الشعراء وجدناه لا يتورع عن شتم المهجو بأفحش                وإذا ما قر  
السباب مما يتورع عنه البهاء زهير لنعرف أن شاعرنا الحجازي قد عاش بإباء وعزة، وأن شعره كله لطيف                   

 :بعيد عن التكلف والإِسفاف فقد قال المتنبي هاجياً
فإــا دار غــربة 

. 

حشـتك المعالي  إن أو  
. 

ــبة ــك نس ــا ل فإ
. 

أو آنسـتك المخازي    
. 

إن كل ما في البهاء زهير لا يعدو وصف المهجو بالثقل كما تعودنا أن نقول هنا في بيئتنا الحجازية                     
لمتنبي  فهو يسمو عن إرسال الشتائم ووصف المهجو بالمخازي والمعايب كما فعل ا            - يا أخي فارقنا     -للثقيل  

ذلك أن البيئة الحجازية خلقت من البهاء زهير أدباً وروحاً سامية وذوقاً راقياً وسنتابع عرض ما جاء في هذا                    
 .الغرض من شعره لنكمل بذلك حجتنا على التزامه لهذه الطبيعة في كل هجائه



 

 

 

 ةادسالة السالمقَ

لشتم والسباب، ولا يزيد على وصف      ونرجع على هجاء البهاء زهير مرة ثانية لنجد أنه خلا من ا            
المهجو بالثقل ذلك أن الطبيعة الحجازية كما أسلفنا لا تميل إلى العبث بقيم الناس وأخلاقهم وتعف عن النيل                  
من أعراضهم، ولا أدل على ذلك ما أوردناه في قولنا لما هجا الحطيئة الزبرقان بن بدر واستعدى عليه عمر                    

د هنا قولاً آخر يؤكد ما ذهبنا إليه في عفة الطبع الحجازي وسموه وارتقائه عن               بن الخطاب رضي االله عنه ونور     
 :العبث واللهو بأقدار الناس وأعراضهم، لقد هجا الأخطل أحد الأنصار فقال

واللؤم تحت عمائم الأنصار   
. 

ذهبت قريش بالمكارم كلها    
. 

 :إلى أن قال
وخذوا مساحيكم بني النجار   

. 

فدعوا المكارم لستم من أهلها     
. 

وكان مع معاوية النعمان بن بشير الأنصاري فلما بلغه الشعر أقبل حتى دخل على معاوية، ثم حسر                   
ما أرى إلا كرماً قال فما الذي يقول فينا عبد           :  يا معاوية، هل ترى من لؤم؟ قال      :  العمامة عن رأسه وقال   

وبلغ .  قد وهبتك لسانه  :  واالله لا رضيت إلا بقطع لسانه، فقال معاوية       :  قال.  ك فيه لقد حكمت :  الأراقم؟ قال 
 المقذع  لذلك كان الهجاء  .  إياه فوهبه له  الأخطل فلجأ إلى يزيد بن معاوية فركب يزيد إلى النعمان فاستوهبه            

وقع في الرد على    الناس وأقدارهم مرذولاً، وإذا كان التهاجي قد           الذي يخرج بالهاجين إلى انتهاك أعراض     
المشركين في عهد الرسالة فما كان إلا دفاعاً عن الإِسلام وجهاداً بألسنة المسلمين كما جاهدوا بأسلحتهم،                 

 .ولم يكن تعدياً وإنما كان دفاعاً ورداً على المرجفين، وكان في حد الإِشادة بمبادىء الإِسلام وأمجادها

 قريشاً، فإنه أشد عليها من رشق النبل فأرسل إلى ابن           اُهجوا:  قال  أن رسول االله    :  في رواية مسلم  
رواحة، فقال اُهجهم، فهجاهم فلم يرض، فأرسل إلى كعب بن مالك ثم أرسل إلى حسان بن ثابت، فلما                    

قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه، ثم أدلع لسانه، فجعل يحركه،                :  دخل عليه قال حسان   
فإن أبا بكر أعلم    .   لا تعجل  : لأفرينهم بلساني فري الأديم، فقال رسول االله          والذي بعثك بالحق  :  فقال

والذي بعثك بالحق   :  قريش بأنساا، وإن لي فيهم نسباً، حتى يلخص لك نسبي، فأتاه حسان، ثم رجع، فقال              
 يقول  فسمعت رسول االله    :  لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين، قالت عائشة رضي االله عنها            

سمعت رسول  :  وقالت رضي االله عنها   .  إن روح القدس لا يزال يؤيدك، ما نافحت عن االله ورسوله          :  سانلح
 :قال حسان. هجاهم حسان، فشفى واشتفى: يقولاالله 



ــاء   ــرح الخف ــد ب ــة فق مغلغل
. 

ــني    ــفيان ع ــا س ــغ أب ألا أبل
. 

 في ذاك الجــــزاءوعــــند االله
. 

ــنه  ــبت ع ــداً فأج ــوت محم هج
. 

رســـول االله شـــيمته الـــوفاء
. 

ــياً    ــراً تق ــداً ب ــوت محم هج
. 

ــاء   ــنكم وق ــد م ــرض محم لع
. 

فــإن أبي ووالــده وعرضــي   
. 

 :إلى أن قال
ــواء ــره سـ ــه وينصـ ويمدحـ

. 

فمــن يهجــو رســول االله مــنكم 
. 

ــاء  ــلَه كف ــدس أرس وروح الق
. 

وجـــبريل رســـول االله فيـــنا 
. 

وهكذا كان هجاء المسلمين لمن تعرض لهم دفاعاً عن االله ورسوله ورداً على المشركين، نكتفي ذا                  
القدر من التدليل لنرجع بذلك للإِفصاح عن البيئة الحجازية التي نشأ منها البهاء زهير، لقد قال في هجائه                    

 :لجليس ثقيل
ــارد ــرات ط للمس

. 

ــثه   ــيس حدي وجل
. 

ـو ثقـيل وبارد
 .ـ

 . مثل ليل الشتاء فهـ 

والثقيل البارد تطلق على أشد الناس ثقلاً في اتمع الحجازي حتى اليوم، تلك هي العبارات التي                   
اً بليل  يوردها البهاء زهير تدلل على حجازيته الأصيلة، أما أن يكون هذا الثقيل طارداً للمسرات وشبيه                

 .الشتاء فهو من أحسن التصوير والإِبداع في التعبير مما نجده شائعاً في شعر شاعرنا الحجازي الظريف

بد أن يكون مصدر هذا الثقل        ويقول في آخر وقد عرفه صديقاً له، لكنه ثقيل عليه وعلى جلسائه ولا            
ع البهاء زهير وقد وقع له مثل هذه        المضايقات التي قد تحدث من بعض الأصدقاء في أقوال أو أفعال فلا يس             

 :المضايقات إلا أن يقول
لـيس لـه في الـناس مـن حامد         

. 

ــه     ــيىءٌ فعل ــديق س ــنا ص ل
. 

ــزائد  ــناقص والـ ــناه بالـ بعـ
. 

ــيمة  ــه ق ــيا ل ــو كــان في الدن ل
. 

وهذه العبارة الأخيرة تنم عن تعبير حجازي مألوف وهي البيع بالناقص والزائد، ونستمع إليها كثيراً في                
مجتمعاتنا وكأا درجت من عصر البهاء زهير أو قبله حتى اليوم وقد درج على ألسنة الناس قولهم كهذا                    

 .القول بالضبط

ما يقع الإِنسان في هذا النوع        ه، وكثيراً ـوء طويت ـم صديق آخر وخبثه وس    ويشكو البهاء زهير من لؤ    
من الأصدقاء وهم يظهرون غير ما يبطنون ويضطر الإِنسان إلى صداقتهم مكرهاً لما تقتضيه الأحوال                   

 :والظروف، حتى إن أحد الشعراء عبر عن هذا بقوله
 ـع  ـدواً ل ـ ه مـا من صداقته بد     ـ

. 

نكد الدنيا على الحر أن يرى     ومـن    
. 

 :وفي هذا النوع قال البهاء زهير
ــثا  ــنه الخبي ــنه باط ــرف ك وأع

. 

صـــديق لي ســـأذكره بخـــير 
. 



ــثا  ــذا الحدي ــتموا ه ــاالله اك وب
. 

ــامعين  ــا الس ــنهوحاش ــال ع  يق
. 

لطف أسلوبه في التعبير وهو يسدد الهجاء في حسن لفظ ومعنى دقيق ويجل              أما أظرف البهاء زهير و    
 هذه العبارة وبالذات نسمعها في مجالسنا اليوم في الإِشارة إلى           – حاشى السامعين  -السامعين لهذا الهجاء بقوله     

 ..أمر بغيض أو مكروه

قول في آخر آلى على نفسه أن لا يترك البهاء زهير حتى يكاد أن يخرج روحه فهو قد ضاق به ذرعاً                     وي
 :فقال

لكـل جسـم صحيح    
. 

ــقم  ــو س ــد ه وعائ
. 

ولا بـالكلام الصريح   
. 

ــدري  ــارة ي لا بالإِش
. 

تكـاد تخـرج روحي
. 

ولــيس يخــرج حــتى 
. 

لقد دعاني إعجابي بالبهاء زهير إلى أن لا أمر بشعر له إلا ويستوقفني منه لطف الروح وحسن الذوق                   
وبراعة التصوير في كل ما يقصد إليه من أغراض الشعر وفنونه، فأنت لا تحكم على جمال صورة من صور                    

في حجازياته التعبير وما يصدر     شعره الرائعة إلا وتطالعك غيرها بأروع وأفتن من سابقتها، ويزيد إعجابي به              
عنه من كلمات تلصق بالطبع الحجازي، وهو لا يريد أن يخرج عنها قيد شعرة ليؤكد ذا طبيعته الحجازية،                   
وجميل من الشاعر أن يحس بإحساس أمته ويعتز ويفاخر بعادات بلاده وتقاليدها الفاضلة، والكلمات الدارجة               

وغة بالقواعد منمقة بحسن البيان، وهنا تتجلى قدرة شاعرنا وقوة           إذا وردت في شعر البهاء زهير فهي مص        
 .شاعريته

ولنقف قليلاً عند هذه الصورة التالية التي تعبر عن وصف رائع لغافل لا تجدي فيه كثرة اللوم ولا                    
 :التوبيخ فقد قال

ــيخ  ــيه والتوب ــوم ف ــرة الل كث
. 

تجديأيهـا الغافـل الـذي لـيس          
. 

ــتاريخ  ــرواة في ال ــا ال ــا رواه م
. 

ــنها  ــويل م ــك ال ــة ل ــا غفل إ
. 

ــيخ  ــح البط ــى روائ ــيف تخف ك
. 

وكمـا قـيل هـب بأنـك أعمى         
. 

د أن أعلق على قوله بشيء فهو قد أفصح فيه بما لا يحتاج إلى تعليق مع ترفعه عن الشتم                      ولا أري 
والسباب شأنه في كل هجائه أنه يحتفظ في هذا القول بوقاره واحتشامه، يتجنب التبذل والبذاءة والقدح في                  

 .عرض المهجو، ولكنه يوجعه توبيخاً ويبرزه في أشنع صور الغفلة وأرذلها

رف شاعرنا وخفة روحه وهو يصور لنا في فكاهة شر ثقيل قد ابتلي به، وعجز عن إبعاده                 ويبدو لنا ظ  
 :بشتى الوسائل المنفرة فقد قال

ـني من وجهك بالبعد    
 .ـ

 ـ  بحـــق االله مـــتع
. 

ــد  ــران والص إلى الهج
. 

ــنك   ــوقني م ــا أش فم
. 

ــد ــلح للجـ ولا تصـ
. 

ــزل   ــلح لله ــا تص فم
. 



ومـاذا فـيك مـن برد      
. 

ومـاذا فـيك مـن ثِقَلٍ       
. 

ولا مســيت بالســعد 
. 

ــالخير   ــبحت ب ــلا ص ف
. 

ولا صبحت  )  (لا يصلح لهزل ولا لجد    (وفلان  )  متعني منك بالبعد  (وتقع كثيراً هذه العبارات بيننا      
كل هذا يؤكد حجازية شاعرنا والتزامه لطبيعته الحجازية في شعره، ونكتفي ذا            )  مسيت بالسعد بالخير ولا   

 .القدر من عرض شعره في الهجاء لنمضي معه في سائر الفنون التي طرقها وارتاد أجواءها



 

 

 ةالة السابعالمقَ

البهاء أبو الفضل زهير بن     :  (تعريفاً بنسب البهاء زهير فقال    "  النجوم الزاهرة "نقل إلينا صاحب كتاب     
محمد بن علي بن يحيى بن الحسن ابن جعفر بن منصور بن عاصم المهلبي العتكي الأزدي الملقب اء الدين                     

فالبهاء زهير ينتسب إلى المهلب الذي كان من        )  المعروف بالبهاء زهير والمهلبي نسبة إلى المهلب بن أبي صفرة         
 .أشجع الناس وكان سيداً جليلاً

النسب الشريف الرفيع يدل على حجازيته، كما تؤيد ذلك روايتان لابن خلكان فقد قال في                وهذا  
أن مولد البهاء زهير بمكة، أو بوادي نخلة بالقرب من مكة           :  ترجمته للبهاء زهير وهو الذي عرفه واجتمع به       

عهد، وأنه كان بين    وأن البهاء زهير قضى زمن صباه في الصعيد ونشأ الود بينه وبين ابن مطروح في ذلك ال                 
الاثنين صحبة قديمة من زمن الصبا وإقامتهما ببلاد الصعيد حتى كانا كالأخوين وليس بينهما فرق في أمور                  

 هي  الدنيا، ثم اتصلا بخدمة الملك الصالح وهما على تلك المودة، وابن مطروح من مدينة أسيوط وقوص يومئذٍ                
لنا حجازية شاعرنا البهاء زهير وأن علاقته بابن مطروح         أكبر مدن الصعيد، ومن روايتي ابن خلكان يتضح         

والثاني وهو  )  مكة(لم تكن إلا علاقة صداقة لم يجمعهما موطن واحد، فالبهاء زهير مسقط رأسه              )  قوص(بمدينة  
أن البهاء زهير أقام بمدينة قوص      )  حسن المحاضرة (وذكر السيوطي في    )  أسيوط(ابن مطروح مسقط رأسه     

 .ولم يقل عنه إنه ولد بأي أرض بالقطر المصريبالصعيد الأعلى 

هـ بوباء حدث بمصر والقاهرة     ٦٥٦هـ وتوفي في سنة     ٥٨١ولد البهاء زهير خامس ذي الحجة سنة        
ذلك العام، ودفن غير بعيد من قبة الإِمام الشافعي رضي االله عنه في جهتها القبلية، وقال مصطفى عبد الرزاق                   

وربما يسبق إلى الظن أن البهاء زهيراً كان        :  م١٩٣٠  -هـ  ١٣٤٨هير عام   رحمه االله في بحثه عن البهاء ز      
أما أولاهما  .  طفلاً حين هاجرت أسرته إلى وادي النيل لكنا نجد في شعره قصيدتين يذكر فيهما عهده بالحجاز               

 :فهي
وعـيش بـه كانـت تـرف ظلاله        

. 

أحـن إلى عهـد المحصـب من منى         
. 

ــبا  ــبذا حص ــا ح ــهوي ؤه ورمال
. 

ــيمه   ــواهه ونس ــبذا أم ــا ح وي
. 

ويـا حـزني إذ غـاب عني غزاله        
. 

ويـا أسـفي إذ شـط عـني مزاره          
. 

وبــدر تمــامٍ قــد حــوته حجالــه
. 

ــبانة   ــروتين ل ــين الم ــم لي ب وك
. 

وبـاد لعـيني حـيث سرت خياله       
. 

مقـيم بقلـبي حـيث كنت حديثه        
. 

ــباله ــريه خ ــريع يعت ــأني ص ك
. 

ــثني   ــاز وأن ــام الحج ــر أي وأذك
. 



إذا آن مـن بـين الحجـيج ارتحاله        
. 

عداويـا صاحبي بالخيف كن لي مس       
. 

بحــيث القــنا يهتــز مــنه طــواله
. 

وخـذ جانب الوادي كذا عن يمينه       
. 

إذا جـئت لا يخفـى علـيك جلاله        
. 

اً لزينب مشرفاً  ـرى بيت ـاك ت ـهـن  
. 

وقـل لـيس يخلـو ساعة عنك باله
. 

بفعـرض بذكري حيث تسمع زين      
. 

تقـول فـلان عـندكم كيف حاله       
. 

عسـاها إذا مـا مر ذكري بسمعها 
. 

 :والقصيدة الثانية هي تأكيد لوطنيته وحب عميق لموطنه
ويـا طـول شـوقي نحوها وحنيني       

. 

سقى االله أرضاً لست أنسى عهودها      
. 

قرينيوكـان الصـبا إلفـي ـا و        
. 

ــنازل  ــن م  ــت لي ــنازل كان م
. 

ومـا دونـه مـن أبطـح وحجون        
. 

تذكـرت عهداً بـالمحصب من منى      
. 

ــين  ــد وقط ــن واف ــنا م وإخوان
. 

ــزمٍ    ــام وزم ــين المق ــنا ب وأيام
. 

كمـا شـئت مـن جِـد بِهِ ومجون         
. 

زمـان عهدت الوقت لي فيه واسعاً       
. 

وإذ وجهــه غــض بغــير غضــون
. 

إذ العـيش نضـر فـيه للعين منظر         
. 

وليست (ثم يختتم مصطفى عبد الرزاق رحمه االله قوله في تأكيد حجازية البهاء زهير ذه العبارة                   
بد أن يكون شاعرنا جاء       ء زهير إلى عهدها بين المقام وزمزم فلا       ذكريات طفل هذه الذكريات التي يحن البها      

 ).إلى قوص فتى مستكملاً

ونعرض هذا كله للتدليل على المصادر التاريخية التي استندنا إليها في بحثنا عن شاعرنا البهاء زهير،                  
كان يشغله من مناصب    ويجدر بنا أن نشير إلى مكانة البهاء زهير وما بلغه من سؤدد ورفعة في منصبه الذي                  

إن البهاء زهير أدام في خدمة الملك الصالح نجم الدين أيوب إلى            :  (الدولة يقول صاحب كتاب النجوم الزاهرة     
أن الملك الصالح نجم الدين أيوب حين تولى ملك مصر ولي ديوان            "  صبح الأعشى "أن توفي الملك الصالح وفي      

 .اهـ) الإِنشاء الصاحب اء الدين زهير

، وكان المعروف في ذلك     )ثم ولي ديوان الإِنشاء اء الدين زهير الشاعر المشهور        :  (حسن المحاضرة وفي  
 .العهد أن كلمة الصاحب تعني الوزير وكان البهاء زهير يشغل هذا المنصب الخطير

 هذه نبذة من تاريخ البهاء زهير وتحقيق لمولده ونسبه ومكانته التي بلغها نوردها هنا حفظاً لأمانة                  
التاريخ وأداء لحقه معتمدين في ذلك على ما أشرنا إليه من مراجع في بحثنا هذا عن شاعرنا الشهير البهاء                     

 .زهير

وإذا وصلنا إلى   :  (أما مكانته في الأدب العربي فنترك تقديرها لمصطفى عبد الرزاق رحمه االله فقد قال              
البهاء زهيراً الشاعر هو مدار حديثنا لأن البهاء        شعر البهاء زهير فقد وصلنا إلى الجانب المهم من بحثنا، فإن            

وأساليبه   زهيراً من حيث هو صاحب ديوان الإِنشاء في عهد الملك الصالح نجم الدين أيوب، ولعل صوره                 
خيرة من العصر العباسي الذي عرِف بتحكم الأعاجم في شؤون الدولة وقلة              الأوموضوعاته في القرون    



(لفتن على الممالك الإسلامية ثم انتعش الشعر في وادي النيل مدة الفاطميين              تشجيعهم للشعراء، وتتوالى ا   
الذين راجت في عهدهم القصير فنون العلم والأدب وازدهرت المدنية، وفي هذا العهد              )  هـ٥٧٦  -  ٣٥٨

 :نشأ البهاء زهير ووسع شعره كل ما أنتجت مدنية ذلك العهد من ثمرات، إلى أن قال

 :دب العربيقال هيار في كتابه الأ

إن شعر اء الدين زهير المهلبي كاتب السر في الدولة المصرية يجعلنا ندرك ما بلغه لسان العرب من                   "
 ".المرونة والاستعداد للتعبير عن ألوف من دقائق العواطف التي صقلتها مدنية خلفاء صلاح الدين الزاهية

ء الدين زهير كان مجموعاً في حياته متداولاً        وفي ترجمة ابن خلكان للبهاء زهير ما يدل على أن شعر ا           
 :بأيدي الناس، قال ابن خلكان في تلك الترجمة

وشعره كله لطيف، وهو كما يقال السهل الممتنع، وأجازني رواية ديوانه، وهو كثير الوجود بأيدي                "
 ".الخ... الناس

م وترجم إلى   ١٨٧٦نة  وقد بلغ من مكانته الأدبية في الأدب العربي أن ديوانه طبع بكمبردج س               
 :الإِنجليزية والفرنسية فقد قال عن هذا مصطفى عبد الرزاق رحمه االله

 في مجلدين الأول منهما فيه الديوان مع تعليقات وهوامش،          ١٨٧٦وطبع هذا الديوان بكمبردج سنة      (
س اللغة العربية   والثاني ترجمة للديوان بالإِنجليزية منظومة شعراً وعليها شروح طبعه أدور هنري بالمر مدر              

 :إلى أن قال) م أثناء الحوادث العرابية١٨٨٢بجامعة كمبردج الذي قتله بعض العرب ببادية طور سيناء سنة 

اء زهير طبع أيضاً في باريس سنة        ـإن ديوان البه  ):  اكتفاء القنوع بما هو مطبوع    (ويقول صاحب   
 :م مع القراءات المتنوعة للمتن الأصلي العربي وختم قوله١٨٨٣

كانت للشعر ضة كما قلنا، في عهد الفاطميين فالأيوبيين، والبهاء زهير من أئمة النهضة الشعرية في                (
 :عصر بني أيوب، وعبقرية البهاء زهير في هذه النهضة تتجلى من نواح ثلاث

 .ناحية الأسلوب -١

 .ناحية الأوزان -٢

 .ناحية الموضوعات التي يتناولها الشعر -٣

 البهاء زهير في الأدب العربي نال ا تقدير الباحثين في الشرق والغرب، لقد جاء                هذه مكانة شاعرنا  
بمذهب جديد فجعل لغة الحياة الجارية في بساطتها ومرونتها لغة للشعر، بعد تطبيقها على قواعد الإِعراب                  

 عواطفه من   وتقويم ما فيها من اللحن جهد المستطاع، وجرى على ذلك فيما كانت تجيش به نفسه وتفيض به                
 .فنون الشعر

 والذوق ودلائل ديموقراطيته في اللغة      ولو أردنا أن نستقصي في شعر البهاء زهير نفحات حجازيته في التعبير،           
وإن كان أرستقراطي المنازع والأخلاق لأوردنا من الأدلة والشواهد الشيء الكثير، ولكننا نحاول بقدر                 



والأدلة والشواهد في بحثنا، ومما ينم عن النفحات الحجازية في          الإِمكان إعطاء صورة صادقة لتلك النفحات       
 :أسلوب البهاء زهير اقتران الحلف في شعره للتدليل على صدق قوله فقد قال

وجهـدي لكـم أني أقول وأحلف      
. 

ــة  ــتكم مــن ملال ــا فارق وواالله م
. 

بدأنا به بحثنا عن شاعرنا البهاء زهير       وسنعرض كما وعدنا لفنون شعره وأغراضه لنكمل بذلك ما           
 .واتجاهاته لندلل بذلك على فيض الطبع الحجازي في شعره وبعده عن التكلف



 

 

 

 

 ةامنَالة الثَالمقَ

) قوص(وكان والده من أهل الصلاح والتقوى وكانت        )  قوص(جاء البهاء زهير من مكة مع والده إلى         
الطالع السعيد الجامع لأسماء الفضلاء والرواة بأعلى       "تاب  حينذاك منبع العلم والعلماء، ويقول صاحب ك       

) م١٣٤٧  (-هـ  ٧٤٧وهو كمال الدين أبو الفضل جعفر بن ثعلب بن جعفر الأدفوي المتوفى سنة              "  الصعيد
فكان لاختيار والده هذا المكان أثر بعيد في تجاوب نفسه مع عهد             .  أن بـقوص ستة عشر مكاناً للتدريس     

 وهو على صلاحه وتقواه، وقد وجد البهاء زهير في هذه المدينة مجالاً خصباً لتألق شاعريته،                تلك المدينة الزاهر  
يومئذٍ هي أكبر مدن الصعيد وليس      )  قوص(  فقد كان ا ستة عشر مكاناً للتدريس، كما يقول الأدفوي و           

الأسواق متسعة  بأرض مصر بعد الفسطاط مدينة أعظم منها، وهي باب مكة واليمن والنوبة وسواكن، حفلة               
المرافق، وفيها الترل الفاخرة، والحمامات والمدارس والبساتين، ويسكنها أرباب الصنائع والفنون والتجار              

وإليها )  جدة(والعلماء والأغنياء، وكانت ملتقى الحجاج المغاربة والمصريين ومن يتصل م، منها يذهبون إلى              
 .انقلام في صدورهم من الحج

د البهاء زهير هذه المدينة موفقاً عند انتقاله من مكة إليها، ووجد فيها البهاء زهير ما                 فكان اختيار وال  
 .يصبو إليه من تجاوب وتألق وازدهار

ولما تولى الأمير مجد الدين إسماعيل بن اللمطي أعمال القوصية واتصل البهاء زهير بخدمته هنأه شاعرنا                 
 :هـ بقصيدة مطلعها٦٠٧الحجازي سنة 

 غـارس الجود مغرسا    وهنئـته يـا   
. 

تمليــته يــا لابــس العــز ملبســا 
. 

 :ومنها
ــا  ــام وأنفس ــيل في الأن ــز قب أع

. 

بـه أصبحت قوص إذا هي فاخرت       
. 

 :إلى أن قال
وأصـبح واديـه بـه قـد تقدسا        

. 

ت مـنه الصعيد ولاية    لقـد شـرف    
. 

وهنا تلمس أن الشعر الحجازي شق طريقه إلى مجلس الأمير، وأن شاعرنا الحجازي بز شعراء تلك                  
المدينة الزاهرة بالعلم والعلماء وتبوأ مكانه المرموق بينهم بعد أن نال خدمة الأمير اللمطي، أليس في هذا                   



والجلال ما يرفع بصاحبه إلى القمة، وينفذ إلى القلوب فيؤثر           الطبع الحجازي والشعر الحجازي من الروعة       
 .عليها ويملك إعجاا؟

وهو إذا تغنى بمصر وأشاد بحب مصر فلم يكن بدعا في الشعراء فقد ترنم الشعراء بمواطن الجمال                    
 :وأشادوا ا وقد قال حافظ إبراهيم

في حــب مصــر كــثيرة العشــاق
. 

ــد عاشــق ويلا  قــيكــم ذا يكاب
. 

ولم لا يكون البهاء زهير من عشاق مصر وعشاقها كثير؟ ومنهم من اختار الإِقامة ا حتى أدركته                   
الوفاة كالإِمام الشافعي وغيره من النازحين من ديارهم إلى مصر، وما زالت مصر تحظى بروادها وطلاا حتى                 

 اليوم، كما تغنى ا من قبل البهاء زهير حتى إنه قال في             اليوم وما زال الشعراء يتغنون بمباهجها ومفاتنها حتى       
 :حبه لمصر

 

ـيل ودعـني مـن دجلة وفرات       
 .ـ

 ـه   ـ    ـ ات زدني من الحديث عن الن
. 

ــزة فــيما اشــتهيت مــن ذات
 .ـ

ولــياليَّ في الجزيــرة والجــيـ 
. 

ـس وجـو حكـى بطون البزاة       
 .ـ

ى ظهور الطواويــين روض حك  ـب 
. 

طــاء بــين الــرياض والجــنات
 .ـ

 ـ  ـث مج ـحي  رى الخليج كالحية الرق
. 

وكثير من تلك الترانيم بحب مصر جاشت ا خواطر البهاء زهير وهو لا يود مفارقتها ولا يطيب له                   
 :عيمها وهو القائلالابتعاد عنها فقد شغف حباً ا وبطيب ن

ــائق   ــدها لي ش ــان بع وأي مك
. 

أأرحـل عـن مصـر وطيب نعيمها        
. 

هـو الطـيب لا ما ضمنته المفارق       
. 

ــق   ــراها لناش ــاً ث ــرك أوطان وأت
. 

وتجمـع مـا يهـوى تقـي وفاسق        
. 

 ـ  روق العين والقلب جة   ـلاد ت ـب
. 

 :وهو الذي يقول أيضاً
لعيـنك مـنها كلما شئت رضوان

. 

 ـ    ا جئتها جئت جنة  ـتى م ـبـلاد م
. 

وحصـباءها مسـك يفوح وعقيان     
. 

ــراا    ــواق أن ت ــثل لي الأش تم
. 

بـأني مـالي عـنكم الدهر سلوان       
. 

 علمتم مـر تراك ـفـيا ساكني مص    
. 

ومـن أيـن فيه وهو بالشوق ملآن       
. 

ومـا في فـؤادي موضـع لسواكم        
. 

ــان  ــرقأ أجف ــاء وت ــتهدا أحش ف
. 

عسـى االله يطـوي شقة البعد بيننا        
. 

وعـندي على رأي التصوف شكران     
. 

علـي لـذاك الـيوم صـوم نذرته         
. 

 :قد يكون تعلقه بساكني مصر هو الدافع لحبه مصر كما يبدو من أقواله على مذهب القائلو
ولكـن حـب مـن سكن الديارا       

. 

ومـا حـب الـديار شـغفن قلبي         
. 

نه كان ذا مروءة ولطف     أوإن الجانب الإِنساني لشاعرنا البهاء زهير يتجلى فيما أجمع المترجمون له على             
ارم أخلاق، وقد كان متمكناً من صاحبه الملك الصالح ولا يتوسط عنده إلا بالخير، ونفع خلقاً كثيراً،                  ومك



كما في    وفي آخر عمره،  .  ومع هذه المكانة العالية فإن البهاء زهيراً مات فقيراً        .  وبلغ من الرفعة ما لم يبلغه غيره      
ع موجوده وكتبه وأقام في بيته بالقاهرة حتى         تاريخ أبي الفداء وتاريخ ابن الوردي، انكشف حاله حتى با          

 .أدركه أجله

 :ويبدو وفاؤه لمن يؤثرهم في الصعيد في قوله
وأهـذي بكـم في يقظـتي ومنامي       

. 

أحــن إلــيكم كــل يــوم ولــيلة 
. 

إلـيكم فـذاك الطـيب فيه سلامي       
. 

فـلا تنكروا طيب النسيم إذا سرى       
. 

ــلام ــى بشــرت بغ ــرحة حبل كف
. 

فهـل عائـد مـنكم رسولي بفرحة        
. 

وعـيش مضـى لي عـندكم ومقام       
. 

ــه  ــبي للصــعيد وأهل ــرتاح قل وي
. 

ــرام  ــدي ك ــوم ل ــى ق ــر عل يم
. 

وأهـوى ورود النـيل من أجل أنه        
. 

غام الغزل فهي شائعة شاعرنا البهاء زهير، وتكاد تكون في أكثر أشعاره، وهي              أما أغاريد الحب وأن   
تبدو صريحة تفصح عن حب عميق، فيه من الثورة وفيه من الرضا وفيه من الغضب وفيه من العتب                      

 .والتلطف

 وإذا كان الغزليون من شعراء الحجاز أبرزوا لنا روائع شهد بخلودها المترجمون لهم في الأدب الحديث                
فإن البهاء زهيراً اقتفى أثرهم وأبرز من الروائع ما استحق ا الوقوف إلى جانبهم في ابتكار وحسن إبداع                   

 .وسنعرض لهذا ونوفيه حقه



 

 

 

 ةاسعالة التَالمقَ

غزل البهاء زهير ليس بكاء على الأطلال والدمن، ولا وصفاً لسفر الحبيب على ناقةٍ تجوب الصحراء،                
 إبداع لما يجري بين الأحباب في الحياة وما يتبادلونه من حوار وعتاب وزفرات وأشواق               ولكنه حكاية تعبر في   

وتصوير راق الس ممتعة بين عاشقين، ووصف ساحر سعيد للقاء بين حبيبين حرما نعمة الوصل زمناً، وقاسيا                 
 عن الحب سما    من عذاب الحرمان والصدود وقسوة الجفاء عهداً بتسلط العاذل ووشايته، وهو إذا تحدث              

بحديث الحب عن المتع الجنسية والشهوات الآثمة واعتبره حباً فيه من الفضيلة وفيه من التضحية وفيه من                   
التفاني الشيء الكثير فهو إذا قال هذا أو أراد أن يقوله أرسله شعراً معبراً عن خلجاته ونفثاته أجمل تعبير، في                     

 :لك به زمام القلوب فهو يقول عن الحبإطار فني سكب عليه من إبداعه وتصويره ما يم
وعيـناً على ذكر الهوى ليس تذرف      

. 

لحـى االله قلـباً بات خلواً من الهوى         
. 

ويـزداد في عـيني جلالاً ويشرف      
. 

وإني لأهـوى كـل من قيل عاشق        
. 

ــف  ــه وتلط ــن أخلاق ــدمث م ت
. 

سان إلا فضيلة  ومـا العشـق في الإِن      
. 

فتكثــر آداب لــه وتظــرف  
. 

ويعظـم مـن يهـوى ويطلب قربه        
. 

 :ويفصح عن هذا الحب وقد سما بنفسه عن اللهو والعبث، ورفع به إلى مراتب العزة والكرامة فيقول
 

ــلاق  ــارم الأخ ــوى مك ف وأه
. 

لظرأعشـق الحسـن والملاحـة وا       
. 

ثم يصف لنا هذا الحب وقد استهواه الحسن حتى ليهيم بالمنظر الجميل والغض الرشيق، فيعلن عن هذا                 
فيقول في هذا قولاً رقيقاً يعبر عن طبيعة إنسانية ونفس مرهفة الإِحساس، شاعرة بجمال الوجود فهي تتعشق                  

 :الجمال في ألوانه المتعددة
وأهـيم بـالغض الرشـيق وأعشق      

. 

إني لأهـوى الحسـن حيث وجدته       
. 

وهو يحمد للحب فضله عليه وهو يرى أن الحب مهذب للطبائع مكرم للنفس، يرفع بأخلاق الأحباب                
إلى مراتب السمو والكمال، ويدين بمجده وعليائه للحب لأن الحب صيره إنساناً كامل الصفات حسن                  

 :الفعال ويقول
نام وعليائي بـه ازداد مجـدي في الأ      

. 

جـزى االله عـني الحـب خيراً فإنه         
. 

أحســن أفعــالي لتســمع أسمائــي
. 

ــني   ــيلاً لأن ــراً جم ــير لي ذك وص
. 



فالبهاء زهير بحبه صاحب نظر دقيق ومذهب رفيع، لا يميل بحبه إلى الميوعة والرقاعة ولا يجنح في هواه                   
والعبث، إنه يريد حباً يحفظ له كرامته ويصون له سمعته، فهو في الغزليين صاحب مذهب مستقل                 إلى التبذل   

 .عن التهتك والإِباحة وارتكاب اون

والبهاء زهير ذا الحب يعبر عن طبيعة حجازية تضيق بالتهتك والإِباحة وتمقت وتزدري غزل الخلاعة               
بنائها لاقت لوماً وسخطاً وتقريعاً، ولهذا حديث يطول نقتضبه         حتى إذا ما انحرفت الطبيعة في أحد أ       .  واون

 .اقتضاباً ونأتي به بما يتناسب من شواهد وتدليل

ز أحد خلفاء بني أمية ليمتدحه      ـقدم الشاعر عمر بن أبي ربيعة على أمير المؤمنين عمر بن عبد العزي             
ائه واسمه عون بن عبد االله الهذلي فقال        وهو ابن عم أمير المؤمنين، فاستأذن للدخول عليه بواسطة أحد جلس           

يا أمير المؤمنين ابن عمك عمر بن أبي ربيعة يستأذن للدخول عليك كغيره من الشعراء، قال عمر بن                     :عون
 :عبد العزيز وكان يعرف في غزل ابن أبي ربيعة لهواً ومجوناً فقال

 :ذلك الفاسق لا قرب االله قرابته، ولا حيا وجهه، أليس هو القائل
شممـت الـذي ما بين عينيك والفم       

. 

ألا لــيت أني يــوم حانــت منــيتي 
. 

ولـيت حنوطي من مشاشك والدم     
. 

ولـيت طهـوري كـان ريقك كله        
. 

ــنم  ــنةٍ أو جه ــنالك، أو في ج ه
. 

ويـا ليت سلمى في القبور ضجيعتي       
. 

 : بقوله عمر بن عبد العزيز روايته لشعر عمر بن أبي ربيعةواختتم أمير المؤمنين

 ). عليفليته واالله تمنى لقاءها على حل، ويعمل عملاً صالحاً واالله لا يدخل(

نلمس من هذا مدى ترفع الحجازيين عن الفحش واون في غزلهم فهم لا يرضون أن يستمعوا إليه في                  
 .مجالسهم، وينفرون من صاحبه ويضيقون به

ا أثراً فنياً زاهراً تبدو فيه روعة       ـلذلك خلا الغزل من اون والخلاعة في شعر الحجازيين، وترك لن           
الفن وحسن التصوير والقدرة على الإِبداع والابتكار في أدق المعاني وأحسن الصياغات، حتى كان لهذا الأثر                

البلاد العربية، استمد روائعه من الفن      الأدبي شأنه الخالد في الأدب العربي بل إن الأدب العربي في جميع               
الحجازي وروعته وجميل إبداعه وحسن ابتكاره في الغزل، وقد قال عن هذا الفن الدكتور طه حسين ما                   
يكفينا حجة ودليلاً على صحة ما نقوله وصدق ما نذهب إليه، فقد قال وهو يذكر الغزل الحجازي الحلو                    

 :الظريف كما سماه

غزل، ونحن مدينون لهم بالغناء، ونحن مدينون لهم بكل هذه الناحية الحلوة              فنحن مدينون لهم بال   (
 ).الظريفة

نسوق هذا دليلاً نستمد منه دراستنا لشعر البهاء زهير وغزله في شعره وانطباع أثر البيئة الحجازية                  
سامعين، وسلك  وإذا كان الغزل البريء وقد افتتحت به قصائد الشعراء لإِيناس ال          .  والطبع الحجازي على فنه   

فيه الشعر الحجازي هذا المسلك وطَلَب له المستمعون وهو يلقى عليهم، وإذا كان الغزل قد نحا نحواً فنياً                    



طربت له النفوس، وتغنى به المطربون فذلك لأن الحجازيين لا يضيقون ذا الغزل ولا ينفرون منه ولا يلومون                  
 آثارهم، أما أن يكون الغزل نداءً جنسياً ولهواً شهوانياً          عليه وهم من رقة الطبع وسمو النفس ما شهدت به         

يعبر عن طبيعة منحرفة وميول فاسدة يمقتها الطبع الحجازي ويزدري أصحاا، فإن في هذا الغزل ضرراً على                 
الأخلاق وانتهاكاً لحرمات الأعراض إذا ما تعرض لوصف مفاتن وإثارة الغرائز الجنسية والمتع الصبيانية كما               

له أدباء الفراش في أدم الرخيص، وإن اتمع الحجازي ليمقت هذا كل المقت، وإن الغزل في الشعر                   يفع
الحجازي يعف عن ذكره ويسمو عن تفاهته، وإذا ما انحرفت الطبيعة في أحد أبنائها كما قلت، وسلك هذا                   

صة عمر بن أبي ربيعة الشاعر لدى       بد أن يلقى نصيبه من اللوم والتقريع لما لمسنا هذا بق            المسلك الفاحش، فلا  
ومع هذا فإن الشاعر    .  أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز بحيث لم تشفع قرابته له في توجيه اللوم والسخط عليه               

عمر بن أبي ربيعة أتى بروائع الغزل ومعجزات الفن، وفي هذا المعنى يقول الدكتور طه حسين عن الغزل في                    
) فتك أنك لا تكاد تظفر بشيء من الفحش في عبث هؤلاء الحجازيين ولهوهم             أليس مما يل  :  (الشعر الحجازي 

لم يوجد الغزل في الأدب العربي مرتين كما قلت، وإذا كان عمر بن أبي ربيعة زعيم                 :  (إلى أن قال الدكتور   
الغزليين في العصر الأموي فيجب أن يكون زعيم الغزل في الأدب العربي كله فأنت مهما تقرأ من الغزل                    

 من صدق اللهجة وصفاء الطبع، ومن التمثيل         تجده في الغزل الأموي   العربي فلن تجد في هذا الغزل ما         
ادق الصحيح لنفس الشاعر بل لنفس الجماعة التي يعيش فيها، ومن إظهار هذه النفس على ما كانت                  ـالص

 العباسيين وأهل الأندلس،    عليه من سذاجة جذابة وسهولة محببة إلى القلوب لن تجد شيئاً من هذا كله في غزل               
سقنا هذه الأدلة والشواهد اقتضاباً لنخلص منها إلى بحثنا عن           )  وغيرهم من شعراء البلاد العربية المختلفة     

البهاء زهير وغزل البهاء زهير، وفنه الذي هو قبس من تلك الشعلة التي أضاء نورها أجواء الأدب العربي في                   
 تراثاً خالداً مع الزمن ازدهرت به تلك الأجواء وأعطت ثمارها، وتعطرت            سائر أقطاره، فاقتبست منه نوراً أو     

وزكت أغراسها، وإن الجزيرة العربية قد صدرت الرجال وبعثت الأمجاد وبسطتها بين الأمم فهي قمينة بأن                 
 .تؤدي رسالة الأدب وتتصدر مكانه الأسمى



 

 

 ةاشرالة العالمقَ

أولئك الذين يمشون على النار كما يزعمون ولا يكتوون بجمرها          عاش البهاء زهير في عصر الرفاعيين،       
               تمم فَأَسولا يؤذيهم لهيبها كما يؤذي سائر الناس، ووسعتهم أرض مصر ووسعت أوهامهم وصدقت ترها
تلك الشعوذات كرامات، وتلك الخرافات معجزات لأصحاب الكرامات، ولم يقف حد التصديق بتلك               

 . بل تعداه إلى تصديق الولاة وحمايتهم لأصحاب تلك السخافاتالخزعبلات عند الجماهير

وأراد البهاء زهير أن يسخر في غزله من تلك المزاعم وأصحاا، ويتمثل في حبه وأحبابه وقد أضحوا                  
رفاعيين في وسعهم أن يخوضوا لظى نار لشوقه وأم لو صدقوا في حبهم الذي يدعونه وأخلصوا لمشوا على                   

 الرفاعيون، أو بالأصح كما يزعم الرفاعيون، وهو حين يسخر من هذه المزاعم، وحين يتهكم               الماء كما يفعل  
من أصحاا إنما يقرر بذلك مبدأً حجازياً لا يصدق بالخرافات ولا يقبل هذه السخافات، وهي إذا وجدت في                  

عصر بميول  مصر فلن تجد رواجاً في الحجاز، وهي إن ساغت لدى المصريين بحكم اتسامهم في ذلك ال                   
الفاطميين الذين أشاعوا هذه الأوهام وحضوا عليها ليلهوا ا الناس عن أغراضهم السياسية حين كانت                 
السياسة تضطرب بين قصور بغداد وترد أثرها في قصور مصر وحين كان الناس يفتنون في دينهم وهم                    

حينما كان الناس يتخبطون في أهوائهم      يتزلفون إلى أولئك الحكام لينالوا لديهم الحظوة ويستأثروا بمودم، و         
كالطود   فـبين مصر وبغداد فهي لم تجد رواجاً لدى الحجازيين، ولم يستسغها الحجازيون، كان الحجاز يق               

الشامخ بين هذه العواصف لا تزعزعه ولا تلين ا قناته، وكان فقهاؤه وعلماؤه وشعراؤه يترفعون عن هذه                  
ون ويتندرون بمزاعمهم الباطلة ومن أولئك الحجازيين البهاء زهير فقد          الأهواء ويسخرون من أهلها ويتهكم    

دخل على مصر فتى مستكملاً، فلم يغيره عن مبدأ قومه الحجازيين ما شهده من أوهام وما عاش فيه من                     
 .المؤرخون عن ذلك العهدإلينا أباطيل، ولا أدل على ذلك ما نقله 

سأعقد لهذا مجلساً،   :   ينتسب فقال   مصر، فسأله أحدهم لمن    جلس أول الخلفاء الفاطميين إلى الناس في      (
فاجتمع له علية القوم فخرج عليهم وفي يده سيفه، وقد حمل خدمه النقود بين يديه، فلما جلس بمجلسه من                    

ثم نثر على الناس منه ما ألهج الألسنة        !  وهذا حسبي :  هذا نسبي، وإلى المال   :  القوم قال وهو يشير إلى السيف     
لذلك كان الناس لا يناقشون ولا يردون كل ظاهرة من تلك الظواهر التي يتسم ا ذلك                 )  الثناءبالشكر و 

العهد، حتى كان عصر البهاء زهير في عهد الأيوبيين وقد ورث أهل ذلك العصر من الفاطميين ما ورثوه من                    
 :وزيارته قولههم لوصاله شعوذة ودجل وأباطيل، ومما قاله البهاء زهير لأحبابه وهو يستحِثُّ

ــواء  ــي وأن ــواه لدمع ــة أم مخاف
. 

لعلكـم قـد صـدكم عن زيارتي        
. 



وأخلصـتم فـيه مشـيتم على الماء       
. 

فلـو صـدق الحـب الذي تدعونه 
. 

وهالـتكم نـيران وجـد بأحشائي      
. 

 لهيبها وإن تـك أنفاسـي خشـيتم       
. 

وخوضـوا لظـى نار لشوقي حراء      
. 

فكونـوا رفاعـيين في الحـب مرة        
. 

أو اعتضـت عنكم في الجنان بحوراء      
. 

ت رضاكم إن رضيت بغيركم    ـحرم 
. 

 بما خلفه   فالوعي الحجازي المتفتح هو الذي صرف البهاء زهير عن الاتسام بطابع العصر والتأثر               
 .الفاطميون بين المصريين، فهو رمز إلى الرفاعيين في سخريته وقصد في ذلك كمه بأولئك المشعوذين

أحبابه عارياً عن جمال التعبير       بقي علينا أن نشير إلى ما في الغزل من لون فاتر لم يعد حديث المشوق إلى               
باً من غزله أو أكثره نجد حباً عميقاً وروحاً خفيفاً          وحسن التصوير ودقة المعنى وعندما تقرأ للبهاء زهير جان        

وظرفاً بارزاً وتصويراً رائعاً لمعنى الحب، ولكنه في هذه الأبيات لم يخرج عن طلب ورجاء في صورة باهتة، وقد                   
لا يحسب هذا من روائع الغزل التي عرفت للبهاء زهير، وإنما هو كلام عني فيه بالسخرية في صورة من الغزل                    

هت واللون الفاتر، وقد سخر في هذا وكم في هذا ليضحك به من يحب أو ليوجع به من سخر منهم،                     البا
 :وتسلى بأوهامهم فأنت إذا استمعت إلى قوله

ت على البعاد وكيف قلبي    
 .ـ

 ـ       قلـبي لـديك فكـيف أن
. 

إن قلبه ليثب من مكانه ليلحق      تحس أن البهاء زهير استطاع أن يصور ولع المحب وشوقه وهيامه حتى             
 :بحبيبه، فهو يسأل حبيبه عنه وكأنه لم يظفر بجواب من حبيبه، ولم يفز منه برد فيقول في بيت آخر
وحــتام قــل لي، لا تــزال كئيــباً

. 

فــيا صــاحبي مــالي أراك مفكــراً 
. 

لعاذلين فيطلب منه السلو ويأبى البهاء      ثم يأتي دور العاذل فيمضي للبهاء زهير ناصحاً، وهي شيمة ا           
 :زهير أن يطيعه، وكأنه في دور عنيف من النضال في الحب والكفاح في الشوق فيرد على العاذل بقوله

قلـت للعـاذل تتعب    
. 

ال لي العاذل تسلو   ـق 
. 

أنــا بالعــاذل ألعــب
. 

ــو  ــاذل أله ــا بالع أن
. 

لي وأشرب ن يغني   ـم
. 

لــيس في العشــاق إلا 
. 

فهو يتسلى بالغناء عن صد حبيبته ولا يسلو كما يريد العاذل، وهو لم يجهر بنوع الشراب ولا يعنينا                   
 :تحقيق ذلك، وإنما الذي يعنينا براعة تصويره ودقة تعبيره، وها نحن نجده وهو يغافل الرقيب فيقول

 

ــلا يجـ ـأو ــواب ف ــأله الج يبس
. 

أحدثـــه إذا غفـــل الـــرقيب 
. 

ــيب   ــن رط ــه غص ــين لأن يل
. 

ــاه   ــه عس ــين أعطف ــع ح وأطم
. 

ولا عجــب إذا رقــص الطــروب
. 

ــؤادي   ــره ف ــين يبص ــق ح ويخف
. 

ــوب   ــنه أت ــني م ــيت لعل جن
. 

ــب   ــل لي أي ذن ــولاي ق ــيا م ف
. 

ــيب  ــه حب ــيس يفعل ــك ل ففعل
. 

ــدو   ــل لي أم ع ــت ق ــيب أن حب
. 



ولكن عذوله ما زال يتعتب، وما زال يلومه ويثنيه عن عزمه شأن العاذلين، ولكن العاشق لا يصغي                   
لعذوله ومتى كان العاشق على وفاق مع عذوله وهو يتعتب؟ ومتى كان العاذل ناصحاً وهو يخفي وراء نصحه                  

 :غرضاً خبيثاً؟ لذلك يقول البهاء زهير
ــتعقب  ــذولي ي وع

. 

 ـ    ا فــيهأنـا فـيما أن
. 

ل فيرضى أو فيغضب   
. 

أنـا لا أصـغي لما قا       
. 

واللــيالي تــتقلب 
. 

يــا حبــيبي ونديمــي 
. 

ودع العــاذل يــتعب
. 

 ـه  ات فيما نحن فيه   ـ
. 

سمواً في المعنى، وبراعة في الوصف      هذه الصورة الفنية التي قدمها لنا البهاء زهير تفيض رقة في اللفظ و            
لما يلقاه المحب من جفاء محبوبه ودور العاذل في هذا الغرام، وثورة الحب وهي تطفي في نفس الشاعر فيرضى                    
ويغضب ويثور ويهدأ، وفي غزل البهاء زهير رقة الغزل الحجازي وفي ألفاظه عذوبة وظرف الطبع الحجازي                 

فهو الاستعطاف في أدق معانيه، وإذا      )  فيا مولاي قل لي أي ذنب     (ال  وخلوه من الفحش والتبذل فهو إذا ق      
ففعلك (يعبر عن ثورة فاضت بنفس المحب وأشرقت بعتاب رقيق          )  حبيب أنت قل لي أم عدو     (قال مستفسراً   

وكأنه يفسر واجب المحب في منطق رائع وأسلوب طريف، ولكي نبلغ المزيد من فن البهاء               )  ليس يفعله حبيب  
 .وله فإن لنا عوداً له ورجوعاً عليه، لنبرز بذلك روائع فنه ومزاياه وأسلوبه الحلو الظريفزهير في ق



 

 

 

 ةة عشرالة الحاديالمقَ

للبهاء زهير مقابلات عنيفة مع فتاة أحلامه يصورها لنا في شعره كما يصور الرسام لقاء حبيبين وقد                  
بوبته وقد زارته في غسق الليل بعد أن نامت الأعين إلا           طال ترقب أحدهما لهذا اللقاء، وهو حين يتمثل لقاء مح         

مقلته، وهي ترقب مطلع الحبيب على موعد، فإذا به ينتقل في خفة روح إلى وصف اللقاء بين قلبين جمعهما                    
الحب العنيف، وهو يصغي لرخيم كلامها وهي تقول حباً وهو يجيب ترحيباً وتقبيلاً على الأقدام لأن قدميها لم                  

يره وعلى وجه مصون محجب عن سواه، ويشيد بحسن هذا اللقاء وليلته وسهره السعيد، ويروي لنا                 تمشيا لغ 
فضلها في هذا اللقاء، وأن هذه الحفاوة التي تغمره ا حبيبته تفوق أحلامه وآماله، هذه الصور الفنية الرائعة                   

 في التمثيل والتصوير، وكأننا أمام       وهو يرددها لنا شعراً مطرباً تبرز لنا فن البهاء زهير وإبداعه وبراعته             
 :مسرحية شعرية يطيب فيها اللحن ويحلو ا الغناء

ــرقبا   ــا مت ــيعادٍ له ــنت لم وك
. 

وزائـرة زارت وقـد هجم الدجى       
. 

تقـول حبـيبي قلـت أهلاً ومرحبا       
. 

فمــا راعــني إلا رخــيم كلامهــا 
. 

صـوناً عن سواي محجبا    ووجهـاً م  
. 

فقـبلت أقـداماً لغـيري ما مشت        
. 

فـيا سـهري فـيها لقد كنت طيبا        
. 

ولم تــر عــيني لــيلة مــثل لــيلتي 
. 

تحـــيل حـــتى زارني وتســـببا
. 

سأشـكر كل الشكر إحسان محسن      
. 

 
 

 مشـى وتعذبا   ومـا قـيمتي حـتى     
. 

حبـيب لأجلـي قـد تعنى وزارني        
. 

وفي صورة أخرى نجد البهاء زهير يشكو خيانة حبيبه ونكثه للعهود، وكم يحلف أن لا يكلمه بعد                   
غدره به، ولكنه لا يقوى على هذا الأمر ويحنث في يمينه، ويستصرخ بالناس ليسمعوا شكواه ويقولوا حكمهم                 

يب الغادر، ونستمع إليه وهو يرفع قضيته إلى الناس في حق محبوبه العابث حتى يفضل أخذ روحه                 في هذا الحب  
 .بدلاً من البقاء على هذا العذاب المستمر في قسوة حبيبه وعبثه به

 :فهو يقول
ــنث  ــته ثم أح ــف لا كلم وأحل

. 

ــنكث   ــانني ثم ي ــدني لا خ يعاه
. 

ا معشـر الناس اسمعوا وتحدثوا    ـفـي 
. 

ــه    ــزال ودأب ــك دأبي لا ي وذل
. 

ويكسـر جفـناً هازئـاً بي ويعبث       
. 

أقـول لـه صـلني، يقول نعم غداً         
. 



ــتحدث  ــاعة ن ــونا س ــنا خل وك
. 

ان زارنا ومـا ضر بعض الناس لو ك       
. 

وحـتام أبقـى في العذاب وأمكث      
. 

ــذب   ــواك مع ــولاي إني في ه أم
. 

أمـوت مـراراً في الـنهار وأبعث       
. 

فخـذ مـرة روحي ترحني ولم أكن        
. 

حتى ليعد أيام   ويردد هذه الشكوى صارخة بالأمل العميق يعتلج به فؤاده، فقد ضاق ذرعاً ذا الجفاء               
غيابه ويلذ له العتب، وهو ينم على صدق الوداد إذا عاتبه حبيبه وهو لا يجد داعياً لهذا العتب، ولكنه لذيذ                     
من حبيبه ومحبب إلى نفسه فهو اال الذي يمنحه الأمل في رضاه وحبه، قال في هذا شعراً موفقاً يترجم به عن                     

لفنان ويزينه بجمال الألفاظ بترانيمها الموسيقية الأخاذة مصوغة        شعوره الفياض ووده الصادق، يصوره بريشة ا      
 :في أدق المعاني

عبـثت والسكران عابث   
. 

مـولاي من سكر الدلال     
. 

مـا خلت أنك فيه ناكث     
. 

ونكـثت عهداً في الهوى     
. 

عنها وباحث أنـا سـائل     
. 

ــك لا   شــك قضــيةأل
. 

سـبباً لذاك العتب حادث    
. 

ب الحبيب فلم أجد ـعـت  
. 

أره وهـذا الـيوم ثالث     
. 

والــيوم لي يــومان لم  
. 

ــيره الحــوادث ــن تغ مم
. 

 ـم  ا كـنت أحسب أنه  ـ
. 

عثصدق الوداد عليه با   
. 

ويلـذ لي العـتب الذي      
. 

هذه الصورة الفنية الرائعة، بل هو هذا الشعر النابض بأصدق التعابير وأسماها تطالعنا به مسرحية البهاء                
زهير الشعرية في معان جذابة وألفاظ ترن موسيقاها بأعذب الألحان، لأا صادرة عن قوة وجودة وإتقان،                  

وقد نعم فيها بقرب حبيبه، والمودة وهي تسمو بين قلبين ثم أتى بالفصل الثاني من المسرحية                فهو يصف المقابلة    
والفصل الثالث من المسرحية وقد ختمت به في تناسق         .  وقد أعرض حبيبه، وجفا واستبد في قسوته وتعذيبه       

به، ولو أا لم تزد     وإبداع، شكوى وعتاب ومناقشة هادئة رقيقة واحتساب لعدة الأيام وطولها في غياب محبو            
على ثلاثة أيام لأا كثيرة في حساب المحبين، وهكذا الشعر إذا صدر عن شعور صادق ودقة في المعاني هز                     

 :النفس وأثار نشوا، وفي هذا يقول الزهاوي شاعر العراق رحمه االله
فلـيس جديـراً أن يقـال له شعر        

. 

إذا الشـعر لم يهـززك عـند سماعه         
. 

والبهاء زهير شاعر مطبوع لا يتكلف القول ولا يتعمل في شعره، قد توفرت فيه جزالة اللفظ وحسن                  
الأداء، يتجنب الغريب ويختار السهل وهو إذا أتى بالمعاني أتى بما يلائم بيئته وحياته، والشاعر عندما تصدر                  

يستطيع أن يترجم خواطره بل هو      معاني شعره من بيئته وحياته يكون أكثر شاعرية فهو يحس بما حوله و              
فإنك لا تجد فيه هجراً أو نكراً ولكنك          مترجم الشعور من حوله، فالأدب ترجمان الحياة، أما غزل البهاء زهير          

تجد فيه رقة العاطفة وإيناس السامعين، وهذا ما أخذ عليه الحجازيون في مجالسهم للإِيناس والترويح عن                   
وحها ويسليها ضاقت وتعقدت طبيعتها وجمدت عاطفتها وخرجت عن          النفس، والنفس إذا لم تجد ما ير       



إحساسها الإِنساني إلى وحشة وانقباض، وقد ورث البهاء زهير ذلك الانطلاق النفسي من قومه الحجازيين                
وهم يأنسون في مجالسهم ويروحون عن أنفسهم في غير خلاعة ولا مجون، فذلك لأن الحجازيين فطروا                   

لانطلاق في حياء ووقار فليس بدعاً أن يكون البهاء زهير وليد هذه السجايا ونسيج تلك               بطبيعتهم على هذا ا   
 .الطبيعة

وهذا صالح بن كيسان المدني الذي كان جامعاً للحديث والفقه وهو من فقهاء المدينة وكان ثبتاً حافظاً                 
،  وقاص خال رسول االله      أشهد لقد رأيت سعد بن أبي     :  إماماً كثير الحديث ينقل إلينا هذه الرواية فيقول       

وهو من نعرف ديناً وفضلاً، رأيته في مترلة بين مكة والمدينة وقد ألقيت له سجادة فاستلقى عليها، ووضع                    
محرم؟ فقال يا ابن      إسحاق، أتفعل هذا وأنت   فقلت سبحان االله يا أبا      :  وهو يتغنى .  إحدى رجليه على الأخرى   

 .)١( ؟ وهل تسمعني أقول هجراًأخي،

 :عر عروة بن أذينة، وهو من فقهاء المدينة وعبادها، وكان من أرق الناس تشبيهاًومن ش
قـد كنت عندي تحت الستر فاستتر      

. 

قالـت وأبثثـتها وجـدي وبحت به        
. 

)٢( غطى هواك وما ألقى على بصري     
. 

أأنـت تبصـر من حولي؟ فقلت لها        
. 

أتي في غزله بما يتقبله الذوق السليم على تلك السجية التي فطر عليها الحجازيون،              فكان البهاء زهير ي   
 .يقصدون به الترويح عن النفس لا التأثم ولا الابتذال

ونجد في شعر البهاء زهير على بعد المقارنة بين عهده وعهد ابن أبي ربيعة توافقاً وتقارباً في حسن                     
خذ سبيلها إلى النفس وإن بعدت ا العصور فهذا ابن أبي ربيعة             الوصف وجمال التصوير، فهي الطبيعة تأ     

 :يقول
ــد    ــا نج ــنا مم ــفت أنفس وش

. 

ــد   ــا تع ــزتنا م ــنداً أنج ــيت ه ل
. 

ــتبد   ــن لا يس ــز م ــا العاج إنم
. 

ــدة  ــرة واحـ ــتبدت مـ واسـ
. 

ذات يـــوم وتعـــرت تبتـــرد
. 

ــا    ــارات له ــت لج ــد قال ولق
. 

ــد؟  ــركن االله أم لا يقتصـ عمـ
. 

ــرنني   ــتني تبصـ ــا ينعـ أكمـ
. 

ن تــودحســن في كــل عــين مــ
. 

ــا    ــن له ــد قل ــاحكْن وق فتض
. 

وقــديماً كــان في الــناس الحســد
. 

ــها    ــن أجل ــته م ــد حمل حس
. 

ا يفعل البهاء زهير، وإلى قصة حبه في شعره         ص من هذا العرض الموفق إلى حسن الوصف، كم        لثم يخ 
 :القصصي فقد قال

ــرد   ــاح أو ب ــوه أق ــين تجل ح
. 

ــنبها     ــن أش ــر ع ــادة تفت غ
. 

                          
 

 . الحاكم العادل للشرباصي (١)
 . العقد الفريد لابن عبد ربه (٢)



ــيد  ــيد غ ــنها، وفي الج ــور م ح
. 

ــرفيهما  ــنان في طـ ــا عيـ ولهـ
. 

ــرد ــدي تط ــوق خ ــي ف ودموع
. 

ــا     ــيل له ــر إذ ق ــد أذك ولق
. 

ــد  ــلاه الكم ــوجد وأب ــفه ال ش
. 

قلـت مـن أنـت؟ فقالت أنا من         
. 

مــا لمقــتول قتلــناه قــود   
. 

نحـن أهـل الخـيف مـن أهل منى          
. 

ويختتم هذه القطعة الرائعة أو قصة حبه في تلهف على موعد اللقاء وهي تسخر به وتضحك من لهفته                   
 :وتشوقه ليوم اللقاء حيث قال

ضـحكت هـند وقالـت بعد غد       
. 

ــيعادنا    ــتى م ــت م ــا قل كلم
. 

وهكذا نجد في الغزل الحجازي رقة ومرحاً وروحاً جذاباً، أنس الحجازيون به في مجالسهم، ورقت به                 
عواطفهم، ولطفت به طبائعهم فمرحوا بأحسن القول وطربوا لأجمل التعبير وألطفه، وإذا كان الناس لا                  

 .يطربون لأحسن القول فبأي حديث بعده يطربون؟

ر الحجازي وأزهاره الفواحة وغزله البريء ورائدنا في هذا الشعر           وإلى جولة أخرى في رياض الشع     
 .البهاء زهير وفنه في غزله وأناشيده، فهي مرآة الشعر الحجازي وفنه الأصيل



 

 

 ةشرة عالة الثانيالمقَ

لقد كان الشعر الحجازي قد جمد في صوره وأساليبه وموضوعاته في القرون الأخيرة من العصر العباسي                
عاجم في شؤون الدولة وقلة تشجيعهم للشعراء، وبتوالي الفتن على الممالك الإِسلامية، ويحدثنا               بتحكم الأ 

التاريخ عن مدى ذلك النفوذ الأعجمي في ذلك العصر العباسي، وتقلص السمات العربية في طابع تلك                  
الجواري أمهات  هـ فقد كان نفوذ الأتراك والخدم واختلاف أجناس           ٣٣٥  -  ٢٣٢الدولة في عمرها الثاني     

الأمراء من الأسباب التي أدت بالدولة العباسية في ذلك العصر إلى التدهور، فقد بدأ خطر النفوذ التركي                   
يجتاح سيادة تلك الدولة في خلافة المعتصم بشره وديده، فكان الخليفة يتخذ منهم درعاً لإرهاب أهل بغداد                 

ركية فآثر الأتراك على غيرهم من شعبه، وجعل الغلمان من          وأهل فارس لميلهم للعلويين، وكانت أم المعتصم ت       
الأتراك في حراسته، فكانوا يبرزون في الميادين العامة والطرقات وهم يمتطون الجياد ويركضون ا ويصيبون                
من في طريقهم فتأذى الناس ذا التصرف السيىء، وأخذوا يترصدون كل فرد من أولئك الغلمان ويقتلونه،                

لخليفة إلى مدينة سامراء ليبتعد بانتقاله إليها عن بغداد، لقد وضع الأتراك حينذاك أنفسهم على                  فانتقل ا 
مناصب الدولة الخطيرة يؤيدهم في ذلك المعتصم وأقصيت الوجوه العربية عنها وحل محلهم الأتراك بنفوذهم               

ة أسماء  ـكم في دولة عربي   الخطير، فهم الوزراء وهم القواد وهم الولاة وأصبحت الأسماء التي تتولى الح             
ولم يقف هذا النفوذ التركي عند حد المناصب بل         )  الافشين)  (بفا الكبيد (و)  ايناخ)  (اشناس(أعجمية أمثال   

كان يمتد خطره إلى تولي الحكم في البلاد، فكان إذا ترك المعتصم العاصمة قام فرد منهم على مقعد الخليفة،                    
لابن على ج أبيه، وجاء المتوكل بعد الواثق فلم يستطع أن يكبح جماح             وهم الذين توجوا ابنه الواثق وسار ا      

الأتراك ونفوذهم الجبار، وبوقوفه في وجه ذلك النفوذ لقي حتفه بتآمرهم عليه، وأصبح أمر الدولة بأيديهم                 
المتقي يولون من شاؤوا، ويعزلون من شاؤوا فقتلوا المستعين والمعتز والمهتدي وحبسوا القاهر وسملوا أعين                 

والمستكفي وضاع بذلك مجد الدولة العباسية وفقدت سيطرا، وصارت دويلات متفرقة لا ترتبط بقلب                
وكان الخلفاء يعتمدون على العنصر الذي تنتسب إليه أمهام فكان الأمين بن            .  (المملكة ولا تخضع لأوامرها   

ى الفرس لأن أمه فارسية، والمعتصم      هارون الرشيد يعتمد على العرب لأن أمه عربية، والمأمون يعتمد عل           
إذا بالجيش يصبح خليطاً من العناصر المتنافرة وكان أضعفها عنصر           ـيعتمد على الترك لأن أمه تركية، ف       

ذا تسرب المؤامرات إلى قصور الخلفاء والدسائس، ولما لم يكن الأتراك أهل حضارة وعرفان              ـالعرب وتبع ه  
م إلى المديح والهجاء والوصف لكسب الجوائز لا للتعبير عن خلجات           فقد خسر الشعراء مكانتهم واتجه شعره     

النفس وآمالها وأمانيها، وأخرسهم النفوذ الأعجمي من أن يثوروا لكرامتهم العربية أو يعلنوا السخط على                



الطغيان الأعجمي الذي تغلغل في صميم دولتهم العربية وسام العرب سوء العذاب، لقد أمعن الشعراء في                  
لعهد الأخير في الصناعة كل إمعان فقل الطبع وكثر التكلف وضعف الاستنباط لأم لم يعبروا عن                  هذا ا 

صدق إحساس وابتذلت المعاني والتعابير لأم لا يجرؤون أن يعبروا عن أحداث بيئتهم فظهر الابتذال                  
 من قوة إلى ضعف     والإِسفاف، ولا غرابة في ذلك إذا انعكست الحقائق وضلت العقول وهم في عهد انحدار              

ن يهبط من أوج    أبد للشعر أن تنهار مكانته الرفيعة و        وسقم في الفكر ومن رفعة إلى خضوع وهوان، فلا         
 .عظمته إلى الإِسفاف والابتذال

وكان من جراء تنافس الدول في تقريب الشعراء وإقبال العلماء والكتاب على نظم الشعر الذي يعبر                 
اء المديح، فهم يمتدحون ليرضوا الممدوح وهم يذمون أعداء الممدوح            عن المديح المتكلف أن كثر شعر      

ليكسبوا أجراً على هجائهم لهم، وهم إذا وصفوا أغرقوا في وصف موكب الخليفة بما يفوق حد الوصف                   
المصطنع ويذكرون هطول الأمطار على مقدم الخليفة ويصفونه بالكرامة، خواطر لا تعبر عن شاعرية صادقة                

إلهامها من صدق الإِحساس وانفعالات النفس القوية، ومما يروى في هذا اال الذي أصبح                ولا تستوحي   
الشعر فيه أداة تكسب ووسيلة من وسائل العيش الرخيصة أن الصاحب ابن عباد بنى داراً فهنأه ا خمسون                   

من انقياد الشعر إلى    شاعراً، وأن صديقاً له مات حماره، فرثي الحمار كما روي بأكثر من خمسين قصيدة وكان                
 .غير أهله أن الشعر أصبح يعبر عن أغراض تافهة وخواطر مبتذلة

وإننا إذا ما عرضنا لهذا العرض المتصل بتحكم الأعاجم فإننا نخلص منه إلى العهد الأيوبي الذي وجد                  
كان لهم  هـ فنجد أن الشعر قد انتعش في مدة الفاطميين وجاء الأيوبيون ف             ٦٥٩  -  ٥٦٧فيه البهاء زهير    

فضل كبير في عهدهم القصير في ازدهار فنون العلم والأدب، وازدهرت المدنية وللأيوبين يد بيضاء على اللغة                 
فإن بلادهم أصبحت قرارة العلماء والأدباء لشغفهم بالعربية وعنايتهم بتعزيز العلم والأدب، لقد كانت                

 بلغة الدواوين وأقام كل من الدولتين في عهدهما          العناية باللغة في عهدهم وعهد الفاطميين قبلهم أم عنوا         
عالماً بالنحو يراقب الإِنشاء ويصلح الخطأ، أما الشعر فقد ارتقت أغراضه وأصبح الشعر الصوفي يعتنى به                  
واشتهر فيه كابن الفارض في عهد الأيوبيين، وكان من أثر الحملة الصليبية وما لحق البلاد العربية من كوارث                  

 .ماء إلى التعبير عن آلام ومواجع الأمة التي يعيشون ا وكانت عوامل البيئة تبرز في أشعارهأن نزع الشعر

فكان البهاء زهير في شعره مثالاً لصدق الشاعرية لأنه يعبر عن عوامل البيئة التي عاش فيها، وصدق                  
فاً وسهولة لا تعقداً، تشعر     المشاعر والانفعالات والأحاسيس التي برزت في أشعاره، وتجد في غزله طبعاً لا تكل            

فيه بحيوية متدفقة تتجاوب مع القلوب لأا بعدت عن التكلف وترفعت عن الإِسفاف، وامتازت بصدق                 
التعابير ولا نقول هذا عن البهاء زهير ونحن نقوم بدراسته لنطنب في آثاره أو لنمتدح فنه، ولكننا نريد أن                     

الأدب "المعول عليهم في تاريخ الأدب العربي وهو هيار في كتابه           نؤدي الأمانة للتاريخ فقد قال في هذا أحد         
 ":العربي



إن شعر اء الدين زهير المهلبي يجعلنا ندرك ما بلغه لسان العرب من المرونة والاستعداد للتعبير عن                  "
في ألوف من دقائق العواطف التي صقلتها مدنية خلفاء صلاح الدين الزاهية، وإذا كان البهاء زهير عاش                   

عصر شاعت فيه لهجة التفاهم بين الناس بكلمات ملحونة أو محرفة عن أصلها العربي، وأم إذا أرادوا النظم                  
والإِنشاء لجأوا إلى كتب اللغة ليترفعوا بذلك عن لغة العامة ويتصلون في ذلك بأساليب الشعر القديم والنثر                  

ل وأدخلوا المحسنات البديعية لتزيين الأساليب الشعرية       القديم فاختاروا لذلك العبارات الجزلة القليلة الاستعما      
والنثرية، لكن هذا لا يعطي للمعاني وضوحاً ولا للأساليب إشرافاً تستطيع الناس أن تشارك فيه وتتجاوب في                 
معانيه، وكان الكتاب يكتبون لأنفسهم والشعراء ينظمون لأمثالهم، فكان البهاء زهير أقدر الناس في عصره                

اللهجة الشائعة بين الناس بعد تصحيحها بصحيح اللغة وتحريرها من اللحن لغة للشعر والنثر تعبر                بأن جعل   
 عما يجيش بالنفس من خواطر وما تفيض به من عواطف، وهو مجهود جبار قل أن يوفق فيه فرد بإمكانيته فلا                   

 بجهود جبارة،   والأدبي  العلمي  مجاله في   وأن تتعاون   العلماء والأدباء بد لمثل هذا اهود أن تقوم له جماعة من          
زهير اضطلع به وحده وحققه بنفسه، شأن من يحمل نفساً كبيراً ويروم مرتقى صعباً، وتوفق فيه                  ولكن البهاء 

إلى أبعد التوفيق، ولكن هذا التجديد في الأسلوب لم يرق لكثير من الأذواق التي أفسدها التقليد، هذا                    
ا من التكلف ومسايرة الفطرة كما قال ذلك الأستاذ مصطفى           ـويخلصهالتجديد الذي يفك عنها قيودها      

موضع إعجاب المنصفين   :  ه االله في مقدمته عن البهاء زهير لذلك كان البهاء زهير في شعره            ـعبد الرزاق رحم  
وشعره كله لطيف، وهو كما يقال السهل الممتنع وأجاز في رواية            :  "قال ابن خلكان في ترجمته للبهاء زهير      

 ".الخ... انه وهو كثير الوجود بأيدي الناسديو

ولقد لمسنا أثر ذلك فيما قدمناه من شعره في المديح وغيره من أغراض الشعر وإذا ما قورن ذلك بشعر                   
وأثر المعاصرين له نجد أن ما ذكره ابن خلكان في ترجمته عنه كان تعبيراً صادقاً ودليلاً بيناً على قوة شاعرية                     

ئه، وأنه خلف لنفسه هذا المذهب الذي لم يسبقه غيره له وأدى فيه عملاً جباراً وجهداً                هذا الشعر وحسن أدا   
 .موفقاً

ة صحيحة صالحة للشعر    ـفليس من السهل أن يحول شاعر وكاتب لغة الحياة الجارية الملحونة إلى لغ             
 على تراث اللغة    ن اللحن، فيؤدي بذلك عمل المحافظة     ـا م ـوالنثر بعد تطبيقها على قواعد اللغة وتحريره      

وصحيحها وإيناس الجماهير بما يتقارب مع أذواقهم ومشارم دون تبذل ولا إسفاف ولا يتعالى على العامة                 
بغريب اللغة والنادر استعماله بينهم، لقد حاول الأوربيون أن تكون المحادثة هي لغة الصحافة والأدب بعد                 

لم يجمدوا ولم يقلدوا ويقفوا عند جو التقليد، وكأم أخذوا          تنقيحها وذيبها، ونجحوا في هذا وتوفقوا لأم        
عن مذهب البهاء زهير تجديداً لأسلوم الأدبي، وإذا نظرنا في مدلول اللغة وأا وسيلة وليست غاية، فيجب                 

م الناس وأفكارهم في سياق التطور الزمني الذي         ـن مفاهي ـأن تخضع هذه الوسيلة لملكة الفكر ولتعبر ع        
 ظله الناس، فلا يمكن أن يتعالى الخاصة على العامة باستعمال الغريب والنادر من الألفاظ وهم في                  يعيش في 

وسعهم أن يعربوا وأن يحرروا ما يتداولونه من الألفاظ مع ما يتفق مع المفاهيم السليمة ومراعاة قواعد اللغة                   



دبي الذي أخذ به الأوروبيون ونحن أحق به        وتطبيقها عليها، ولماذا لا نأخذ بمذهب البهاء زهير في أسلوبه الأ          
وأجدر، فنستطيع أن نكتب ونتحدث إلى رجل الشارع بما يتقارب مع مفهومه ويتجاوب مع خواطره لأن                 

 .الأدب ترجمان الخواطر واللغة تعبير عن مقاصد الناس وأغراضهم

 بذلك سهولة التفاهم بين     لنأخذ من لهجتنا الشائعة ونحررها من لحنها ونطبقها على قواعد اللغة ونؤدي           
 .الخاصة والعامة، وكم نكون ذا قادرين على السمو بإدراك العامة وأداء الرسالة الأدبية في هدفها الرفيع

ونورد في هذا المقام شاهداً ودليلاً من شعر البهاء زهير ندلل به على عبقرية البهاء زهير التي توفقت                   
الأول، يطرب لها الخاصة ولا تكون العامة أقل ا طرباً بلسان هو             كل التوفيق في إنشاء أشعار من الطراز        

اور ولسان البيوت والأسواق، كما قال عن أسلوبه الأستاذ مصطفى عبد الرزاق رحمه االله، قال                حلسان الت 
 :البهاء زهير يصف موقفاً لحبه العنيف

 ـف ر مـثل الظـبي مـن بين يدي     ـ
. 

ــر   ــو ت ــندما ل ــيبي ع اني وحب
. 

ــنا الأرض طــي ــرانا قــد طوي وت
. 

ــه   ــدو خلف ــدو وأع ــى يع ومض
. 

 ـق ال مـا تطلب مني؟ قلت شي      ـ
. 

 ـق  مـا تـرجع عني؟ قلت لا      : الـ
. 

ــني   ــيه عـ ــناه التـ لا إليوثـ
. 

ــلاً    ــني خج ــر م ــثنى يحم فان
. 

ــي  ــان عل ــا ك ــل م ــو أفع آه ل
. 

ــثمه   ــناس أن أل ــين ال ــدت ب ك
. 

ا أروع ما فيه من التصوير الجميل، ولم يكن البهاء          هذا هو السهل الممتنع كما قال عنه ابن خلكان، وم         
زهير عاجزاً عن مجاراة غيره من الشعراء المتزمتين في تخير الألفاظ العربية، المتأنقين في تزيينها بالمحسنات، فقد                  
كان رجلاً عالماً درس الأدب والدين، وعرف من أخبار العرب الجاهلية والإِسلامية ما ينم عليه شعره، إذ                   

ير إلى الحوادث ويذكر أسماء كثيرين من الشعراء وغير الشعراء واختياره لكتابة السر في عهد الأيوبيين                  يش
 .دليل مترلته من الرئاسة العلمية والأدبية

نكتفي بما أوردناه في هذا المقال على أن نعود إلى مواصلة البحث في هذا اال حتى نتم ما بدأناه                     
 .ه وأدبه مذهباً جديداً في الأدب العربيلدراسة شاعر حجازي أحدث شعر



 

 

 

 ةشرة عالثَالة الثَالمقَ

لقد قاسى البهاء زهير من لوعة الفراق وآلام الصدود كما عانى غيره من العشاق هذه اللوعة وكما                  
قاسى غيره هذه الآلام من حرمان وصدود ولوعة واشتياق، نجد أثر هذا الحرمان جلياً في شعره الغربي وهو                   

ب حبيبه ويناجيه في لوعة وأسى يذكره بوعوده دون أن يحقق له منها شيئاً، ذلك أن هؤلاء العاشقين من                    يعات
الشعراء لا يجدون ما يصبرهم على قسوة الحرمان وآلام الصدود إلا أن يبثوا أحباءهم شكواهم، وينفسوا                 

 :ذا عما يعتلج في خواطرهم من ألم وشوق وحزن وحنين فهو يقول في عتابه
ــلا الخمــيس ولا الأحــد ف

. 

ــيس  ــوم الخم ــدتنى ي ووع
. 

ــد  ــول أي واالله غ ــن ق ع
. 

ــزد  ــيتك لم تـ وإذا اقتضـ
. 

وقـد ضـجرت مـن العدد      
. 

ــر   ــاً تمـ ــد أيامـ فأعـ
. 

ــبلد  ــن ال ــوه م ــل نف فه
. 

وتقـول أوصـيت الخطيب     
. 

فمــا اتكلــت علــى أحــد
. 

وإذا اتكلـت علـى الخطيب      
. 

بد أن يكون لقب الخطيب لأحد أصحابه، فلا يمكن أن يحمل الخطيب رسالة غرام وهو على زهده                   ولا
ونفوره فهو يتوسل إليه أن يبعث      ويستمر في إعراضه    ..  وورعه، ويستبد محبوبه في القسوة فلا يجيب ولا يرد        

 :برسوله وأنه يجد في هذا الرسول وهو يحدثه عنه معنى الرضا وحسن العطف ورعايته لحقه فيقول
فأســكنه عــيني وأفرشــه خــدي

. 

ويـا لـيت عندي كلَّ يوم رسولكم        
. 

وحقكـم أنـتم اعـز الورى عندي    
. 

 ــ   ةوإني لأرعـاكم علــى كـل حال
. 

وبالـرغم مـني أن أسـلم من بعد        
. 

علــيكم ســلام االله والــبعد بينــنا 
. 

ثم نجد البهاء زهيراً وقد ألهبه الشوق واستبد به الفراق فأخذ يلح في الرجاء ويلح في التوسل حتى                    
 :ليعتبر نفسه عبداً لمعشوقه، فيقول في استعطاف وتوسل ورجاء

عندكدي قلبي   ـسـي 
. 

سيدي أوحشت عبدك   
. 

مـتى تنجـز وعدك    
. 

سيدي قل لي وحدثني    
. 

مـثل ما أذكر عهدك    
. 

أتـرى تذكـر عهدي     
. 

ل ما أحفظ ودك   ـمث
. 

أم تـرى تحفظ ودي     
. 

أو أكن إن شئت عندك    
. 

ئت عندي قم بنا إن ش    
. 



فتفضـل أنت وحدك   
. 

أنـا في داري وحدي     
. 

لم يبلغ هذا الصراع حده الأقصى بين قلبه المعذب وقسوة محبوبه فيعلن في جزع ولهفة شكواه مستجيراً                 
 :بعطف من يهواه

ودموعـي فوق خدي   
. 

أيـن مــولاي يــراني  
. 

ال عند قسوته واستبداده، ولا يزال معرضاً عنه مستهتراً بشكواه مستخفاً بكل             ولكن معشوقه لا يز   
توسله ورجائه غير عابىء ذه الآلام التي تمزق أحشاء عاشق ولهان، ولكن هذا العاشق لا يزال على أمل في                    

خلاصه حبيبه وهو ذا الأمل يعاتب ويشكو ويتوسل ويلح في الرجاء، فيقول مؤكداً لحبيبه صدق حبه وإ                 
 :مستعطفاً

دـا رب معروض وليس بكاس    ـفـي 
. 

فـلا ترخصـوا وداً عليكم عرضته       
. 

ــزائد  ــتريه ب ــون يش ــف زب وأل
. 

وحقكـم عـندي لـه ألف طالب        
. 

ــد  ــتم للأباع ــذي أبقي ــاذا ال فم
. 

إذا كـان هـذا في الأقارب فعلكم        
. 

 وهو قول شائع بين الحجازيين، فالبهاء زهير        - كل معروض كاسد     -وإذا ما قلنا في لغة الحياة الجارية        
يحيل هذا القول شعراً ويأتي به في لون الغزل مصوغاً بفن الشاعر وأسلوبه المبتكر، ذلك أن حجازية البهاء                   

ير مألوف فيمن يزايد في الشراء، فهو يقول        زهير كانت ظاهرة على شعره وأسلوبه في التعبير، وللحجازيين تعب         
 .هذا في غزله ليرد على محبوبه بأنه محل الرغبة عند الكثير وإن كان هو مبخوساً عند من يهوى ويحب

 :ثم يختتم هذا العتاب في أسى وحزن عميق وهو يقول لمحبوبه

 .إذا كان هذا البخس في حق الأقارب فما الذي بقي للأباعد؟

 إلى هذا التعبير وهو مألوف بيننا في الحجاز، وكأن أثر البيئة عند شاعرنا الحجازي                وكأني أستمع ..  
 .كان قوياً رغم انتقاله إلى مصر في عنفوان شبابه كما أسلفنا القول عنه

ومن عاش في   .  وهكذا نجد الشاعر الحجازي محافظاً لعادات قومه ملتصقاً بطباع عشيرته من الحجازيين           
رف ماضيها وحاضرها يلمس بوضوح اتصاف شاعرنا الحجازي بالطبع الحجازي والتزامه           البيئة الحجازية وع  

 .حجازيته في تعبيراته وفي أسلوبه وفي عبارات الشعر وهي تصاغ من لغة الحجازيين الجارية

ولنشهد .  ولنقف معه عند موقفه من حرمانه وآلامه      .  ولنمض مع قصة البهاء زهير في حبه وشغفه بحبيبه        
ولنطالع عنده لوعة   .  ولنشهد ما يثير خواطره من لهفات وأشواق وميل وحنين        ...  اشق مع معشوقه  صراع الع 

الفراق وعذاب الابتعاد وحسرة الهجر، وفيها يتألق فن الشاعر صادقاً في تعبيره قوياً في أسلوبه، يكون لشعره                 
 .وقع وتأثير في النفوس

الفن أصيلة جذابة؛ لأا      روائعدو في شعره    وبقدر ما يقاسي الشاعر من آلام الحرمان وعذابه تب         
 .تصدر عن طبيعة منصهرة وشعور منفعل بأصدق التعبير وأحسنه

 :قال وهو يصرخ في جزع وألم وفي حسرة ويأس



وأن طـريقاً جئـتكم مـنه مسدود       
. 

وددت بـأني مـا رأيـت وجوهكم        
. 

ئس من حبه الأول فلقي منهم القسوة وقاسى منهم         وكأنه يعبر في هذا عن عدد من الأحباب بعد أن ي          
.. الصدود والحرمان أو أنه جرب حظه مع كل واحد منهم فلقيهم قلوباً متحجرة لا تستجيب لنداء العاشق                 

ولا لصرخة المحزون، فهو يقول في هذا شعراً ليتحدث به أحبابه، وليرووا للناس قصة حبه وعذابه في هذا                    
 :وصال فقد قال في هذاالحب، وحرمانه من متعة ال

هـل رأيـتم، هل سمعتم، هل عهد       
. 

ــته  ــيل ب ــول ل ــن ط ــوا ع حدث
. 

تحــبل المــرأة فــيه وتلــد   
. 

ــوله   ــا أطـ ــاه االله مـ لا رعـ
. 

ذا العهد وأن يتساءل في استنكار وحرقة هل رأوا؟ هل سمعوا؟ هل            وحق لهذا العاشق أن يضيق بطول ه      
عهدوا مثل هذه القسوة في الأحباب؟ وإن حسن الصياغة في هذا الأسلوب، وجمال التعبير في هذا الوصف                  

... لتملك إعجاب القارىء وهو يقف عند هذا الشعور الملتهب، وهذا الإِحساس المنصهر فيقرأ حباً صريحاً               
ولكن خلق البهاء زهير يأبى أن يهان        ..  اً عنيفاً جباراً وشعوراً ملتهباً بأخلص وأعذب الرجاء        ويطالع شوق 

وإن كان صد حبيبه وظلمه قاسياً،      ..  وطبيعته تأنف أن تذل لمعشوقه وإن كان وقع هذا الحب في نفسه شديداً            
 :لـالقائوغراماً يسمو فيه الشعور فهو ... فالبهاء زهير يريد حباً تصان فيه الكرامة

ــود   ــنكم عه ــيني وبي ب
. 

يــا غــادرين ألم يكــن   
. 

قضـيتكم فمـا هذا الجحود     
. 

ظهـــرت وبانـــت لي  
. 

ــهود  ــتكم ش ــى خيان وعل
. 

وحلفـــتم مـــا خنـــتم 
. 

 :وتبدو عزته وإباؤه حين قال
ــي ــديهن ك صــاحبك الجدي

. 

يــا مــن تــبدل في الهــوى 
. 

د كـذاك أعجـبني الصدود     
. 

إن كــان أعجــبك الصــدو 
. 

 :ثم يثور لكرامته، ويثأر لعزته، فيرد في إباء وإعزاز على جفوة محبوبه وتبدله قائلاً
ــريد  ــتك لا تـ إذا رأيـ

. 

ــد    ــأني لا أري ــم ب وأعل
. 

صــاحبي فأنــا البعــيد  
. 

وأنــا القــريب فــإن تغــير 
. 

. ثم يرمي ذلك المحبوب بطبيعة الغدر، ويريد أن يخلص قلبه من غادر جحد حق الوفاء واستبد بالجفاء                 
 : الأيام فيكون ذلك اليوم عيداً فقد قالفيود لو أنه استطاع أن يخلص قلبه في يوم من

ــيد  ــيوم ع ــنك ذاك ال م
. 

ــبي  ــيه قل ــص ف ــوم أخل ي
. 

ــود   ــا أع ــواك فم إلى ه
. 

وعســاك تطلــب أن أعــود 
. 

 :فقد قال في هذا. وأنه لا يخضع لتحكم المستبد. وأخيراً يذكر محبوبه بخلقه الرفيع
لي في الهـوى خلق شديد     

. 

ــأنني   ــت ب ــد علم ولق
. 



وتأبى أن تتمرغ على    ..  هذا الخلق الشديد ورثه من طبيعة قومه الذين تترفع أخلاقهم عن الذل والهوان            
أعتاب الأحباب ومناجام على جدران منازلهم والتسكع في طريقهم، إنه الخلق الحجازي المتميز بالرفعة                

 .الوالكم

 الطريق  يروم ويجلسون على  ن  ـفقد عرفنا المحبين يمرون بالديار لعلهم يرون أحبام أو يرون م            
وكثير من هذا الخلق الضعيف الذي يتمرغ أصحابه في ساحة الحب يتأوهون ويبكون وينحرون               .  ويشتكون

لحجازيين وعزم ورفعة   كرامتهم على مذبح الغرام، ولكن البهاء زهيراً يعيش في غربته بمصر بخلق قومه ا               
 .نفوسهم، لأن النفس التي لم تتعود الذلة والخنوع لا تقبل إذلال أي كائن كان حتى ولو كان محبباً إليها

وهكذا نجد في حب هذا الشاعر الحجازي البهاء زهير ما لا نجده في حب غيره من الشعراء المتمسحين                  
اء وكبرياء، وإن مرد هذا كله إلى عوامل البيئة الحجازية          بالأرض، نجد ارتفاعاً بالنفس عن الحضيض وعزة وإب       

التي شب وترعرع فيها، البيئة الحجازية التي صاغت العقول البناءة وصدرت الأفكار الهادفة وتربى في                  
أحضاا فحول الرجال، بل وصدرت لجميع أصقاع الأرض قادة وحكاماً وشعراء وعلماء وأبطالاً في شتى                

 .الميادين



 

 

 

 ةشرة عالة الرابعالمقَ

وطال العتاب وطال انتظار البهاء زهير لمعشوقه الغادر كما وصفه في قصيدته التي أوردناها في الحلقة                 
السابقة، وأخذ الآن يبثه الأشواق في لون آخر من الغزل فيه تلطف وتظرف ضمنه كتابه إلى محبوبه، وأبان له                   

هده، وأنه يعاني من آلام الفراق في ابتعاده عنه، وهو لا يعترض             عن قصده النبيل وأنه لا يحبه إلا ليحفظ ع        
على قسوته ويرى نفسه جديراً ذه الجفوة لأا تأديب له إذا أخطأ في حقه، وختم هذا اللون من الغزل في                     

 :شكوى معذب يهتف بحبيبه أن يعطف عليه، فقد أضحى حاله سيئاً فيقول
دكـي لك وح  ـفإنن

. 

ن لي وحدي  مولاي ك  
. 

فــإن قلــبي عــندك
. 

وكـن بقلبك عندي    
. 

 :ثم يؤكد عهده لمحبوبه وصدق وده فيقول
دكـلا خيب االله قص   

. 

لـلي فيك قصد جمي    
. 

دكـولست أؤثر بع  
. 

ديـحاشاك تؤثر بع   
. 

دكـواالله لم أنس عه   
 تـنس عهدي فإني    لا  .

. 
 :وهنا يبدو الرجاء في تلطف وتظرف إذ يقول

مـا زال يحفظ ودك    
. 

ــب   أضــعت ود مح
. 

أدب كما شئت عبدك   
. 

مـالي عليك اعتراض    
. 

 

لمستصرخ ثم يهيب بمحبوبه أن لا يغيب عليه وإن غيابه يؤدي به إلى سوء حاله ويعلن هذا في نداء ا                    
 :حين يقول في ختام هذه الأبيات

دكـواسوء حالي بع  
. 

مـولاي إن غبت عني   
. 

خرجت عن خلق البهاء زهير فإا لم تكن في مجمل شعره وقد تكون عادة               )  مولاي(و)  عبدك(وكلمة  
 .أهل عصره فتمثلها لنفسه توكيداً لإِخلاصه نحو محبوبه وليبالغ في التأثير عليه

وكأن حبيبه قد أحس بقسوته على محبه وجوره في هجره وصده فلم يعد يغيب عنه إلا أياماً ويواصله                   
وتمضي أيام ثلاثة لا يراه في خلالها تحسب في حساب المحبين دهراً كاملاً، ويظل البهاء زهير ناظراً إلى                   .  حيناً



عترك، ويسترسل في شكواه عن حبيب      طريق محبوبه يتطلع في تلهف وشوق إلى لقائه وبين جفونه والكرى م            
 :تغير في وده ويسائله من الذي أخره، وهو أسبق الناس إلى مودته وفي تعبير رقيق يقول

ــلاث لم أرك ــي ث فل
. 

بـاالله قـل لي خبرك      
. 

مــودتي مــا أخــرك
. 

يـا أسـبق الناس إلى      
. 

ــرك  ــزل منتظ لم ي
. 

إلى الطريق وناظـري    
. 

مـذ غبت عني معترك   
. 

بـين جفوني والكرى    
. 

هـذا الذي قد غيرك    
. 

كـيف تغيرت ومن     
. 

وكأنه لا يحق في حسابه لمحبوبه أن يهجره أكثر من ثلاثة أيام، ويعتبر هذا تعذيباً له ولكن إخلاصه في                    
ه به أن قلبه لا يطاوعه على لومه فهو كلما لامه قلبه عذره فيقول في رقة                   حبه يجعله يحس أن من غرام      

 :وعذوبة
ركـقطعـت عني خب   

. 

يـا معذب ـوكيف ي  
. 

ذركـلامـك قلبي ع   
. 

اـي كلم ـوعن غرام  
. 

 : لحبهوكأني بالبهاء زهير وقد أراد توكيد عهده لمعشوقه فيقسم على هذا توكيداً
لك الضمان والدرك  

. 

واالله مـا خنت الهوى     
. 

نصـبت عينيك شرك   
. 

دـك لق ـوحق عيني  
. 

لأنه يريد ذا أن    .  وتجد في غزل البهاء زهير مكاشفة علنية عن أسرار حبه وقصة مسلسلة عن غرامياته             
ه وتفانيه لمحبوبه، وما هو المثال العظيم الذي ينشده من           يشهد الناس ثورة هذا الحب العميق ومدى إخلاص       

حبه فهو لا يرى أن يبث محبوبه أشواقه خلسة ويعرب عن حنينه وأشواقه في الخفاء، يريد أن يشهد الناس في                    
الحب صورة قوية لعراك قائم بين الرغبة والإِعراض، وبين الإِقبال والصدود، وبين محب يتفانى في هوى محبوبه                 

 جفوة محبوب لا يريد المهادنة في هذا العراك، ولا يستجيب لشكوى محبه صورة عن عهد محب أخلص                   وبين
في حبه، ولم يكن متكلفاً ليقول في هذا شعراً وإنما هو يقول الشعر وقد تغزل في حبيبه ليطالعنا بلون من الغزل                     

لص الود لا بسؤال الذليل، ويداعب      فيه كبرياء وفيه عزة وفيه كرامة، يعاتب في ترفع عن الهوان ويرجو بخا            
 .في لطف ويخاصم في هدوء لا غلظة ولا قسوة تخرجان به عن لغة الحب الرقيقة

هذه المثالية التي أخذ البهاء زهير طريقها في غزله تبرز لنا شاعراً بارزاً في فنه قوياً في أسلوبه رائعاً في                     
ن الخلاعة واون ودموع الأحزان والنوح والبكاء       غزله مجيداً في أدبه، يطالعك بصورة من الحب خالية م          

الذي يحيل العينين إلى عينين داميتين مقروحتين وقلب مجروح وتفاهات لا تعبر عن مثالية الحب الكبير وإنما                  
 .عن ضعف وتخاذل وهوان

 يرى في   ولما كان البهاء زهير ينشد الحب الكبير، الحب العميق تنتظم في مثله الإِنسانية بأفرادها وهو               
 في هذا الأمل الذي يجمع بالقلوب       التعابير  بارزاً بأصدق   الحب ومثالاً محبوبه رمزاً عالياً ومعنى سامياً لهذا       



وتعشق الجمال يرفع   ...  فيوحدها وبالعقول فيهذا، والأفكار فيصقلها إنه حب الإِنسان لمحاسن أخيه الإِنسان          
 .لهابالنفس ويعليها ولا يخفضها، ويسمو ا ولا يذ

ين ـف بالمثل ويسته  ـلاق ويعص ـات ويحط بالأخ  ـر فهو يهدر بالكرام   ـوبعكس هذا الحب الحقي   
 .اب والطرقات وأبواب المنازلـا بالأعتـبعزة النفس فيمرغه

 .وشاعرنا البهاء زهير مثالي في حبه، عزيز في نجواه، كبير في أمله وشوقه وحنينه

كل التغيرات التي طرأت على حبهما، وكل ما يبدو على           ويختتم البهاء زهير قصيدته في حبيبه برد         
حبيبه من جفوة وإعراض وقسوة إلى حاسد لا يرضى بتآلف قلبين ولا وفاق حبيبين، ويسره أن يبدو بينهما                   
الشقاق والقطيعة والجفاء شأن الحاسدين وطبع المبغضين لهذه المثالية التي تتمثل في حب البهاء زهير وغزل                  

 :ا فلسفة الحب الكبير فهو يقول في هذا الحاسد البغيضالبهاء زهير، إ
ركـا ولا ت  ـأبقى لن 

. 

اـال فم ـوحاسد ق  
. 

ركـى نف ـيا ظبي حت  
. 

دهـما زال يسعى جه    
. 

وما أحلى هذا الوصف في حاسد قال كل شيء في بغضه، ولم يترك من قوله البغيض أي شيء نجد هذا                    
 .التعبير يتفق فيما نقوله في حياتنا الجارية بأن فلاناً لم يترك شيئاً من الأسى إلا وقاله في حق فلان

وجميل جداً من البهاء زهير وهو يداعب محبوبه بكلمة يا ظبي، وكأن نفور حبيبه يشبه نفور الظبي، وهو                  
 . ونفورهنفور يطيب منظره وتلذ مشاهدته، وتشبيه يوافق ما يبدو من إعراض الظبي

و من أرباب الجمال الذين     ـد فه ـي الص ـان ف ـويبدو أن محبوبه لم يشفق عليه من الهجر والإِمع         
فقد عرفه لنا البهاء زهير تائهاً يسره شقاء محبه، ولكن محبه يرضى            ..  يطيب لهم تعذيب المحبين وشقاء العاشقين     

 :رقةذا كله ويتقبله برضاء في سبيل حبه وإخلاصه فيقول في لطف و
ــرك  ــان س ــنى إن ك ــن ض بي م

. 

قــد ســرني هــذا الــذي    
. 

ــرك  ــه فأم ــت ب ــد علم ك وق
. 

ــا    ــن رض ــك ع ــان ذل إن ك
. 

ــرك  ــيل االله عمـ ــي يطـ قتلـ
. 

أو كــان قصــدك في الهــوى   
. 

قــتل المحــب ومــا أمــرك   
. 

ــلاك في   ــا أحـ ــولاي مـ مـ
. 

ــدرك ــيه ق ــل ف ل فلســت أجه
. 

ــا  ــن الجم ــه كــيف شــئت م ت
. 

لقد برهن البهاء زهير ذا على قوة عزمه وعظيم صبره وتجلده لدى القسوة ومر الجفاء، وهو يرى                  و
في كل هذا التعذيب رضاءً مكتسباً من رضاء حبيبه الذي اختار له هذا الطريق، فهو يرضى لنفسه هذا                     

 وأن يتيه كيف شاء له      وهو يدعو له بطول العمر    .  العذاب وتحمل هذا العناء في سبيل وفائه لمحبوبه وإخلاصه        
 .الجمال أن يتيه فهو لا يغفل قدر الجميل ولا يجهل مكانة الجمال ومهابته

... هذه صورة من غزل البهاء زهير تطالعنا بروعتها وجمالها، وروح تتحدث عن الحب في عزة وكبرياء               
 .وتمجيد لمعنى الجمال في صورة محبوبه وائه وحسنه



ورة الجميلة في غزل البهاء زهير لنقف على مشاهد وروائع تعرضها علينا            ولابد لنا أن نعرض لهذه الص     
ريشة الفنان في إطارها الجذاب فلا يكاد النظر يملها ولا القلب يشغل عنها لأا من نفثات قلب عظيم وحب                   

 .كبير



 

 

 

 

 ةرشَة عالة الخامسالمقَ

ر البهاء زهير فإن في سخريته دعابة       قال البهاء زهير وهو يعاتب امرأة وفي عتابه سخرية، وإذا سخ           
وطرافة وفي تصويره فكاهة، وفي عتابه كماً لا يخرج عن حد الطرافة التي طبع عليها البهاء زهير وظرفه                    

 :الذي عرف به
رـك خاط ـواالله ما لي في   

. 

ــي  ــذه لا تغلط ــا ه ي
. 

 :أي لا يريدها زوجة لأا لم تعد صالحة للزواج
ــرف ــك أم عام صــح أن

. 

الـول المح ـخدعوك بالق  
. 

 :ال شوقيـاء وكما قـا بأا حسنـاء حتى أوهموهـا بالثنـض الناس أغروهـوكأن بع
اءـن الثن ـوالغواني يغره 

. 

اءـخدعوها بقولهم حسن   
. 

 :ولنمض مع سخرية البهاء ودعابته اللطيفة في هذا العتاب
 ـ ذي الحماقة منك صابر   ه

. 

ــى  ــباً عل ــنت لي قل أظن
. 

وكثيراً ما يكون هذا قولاً دارجاً بيننا، فإذا ضاق أحدنا بحماقة أحمق قال كهذا القول للتعبير عن ضيقه                  
 :بحماقة الأحمق

رـا دفات ـقد سطرت فيه  
. 

وسمعــت عــنك قضــية 
. 

امح االله البهاء زهيراً وهو يسخر في سخريته اللاذعة فما هذه القضية التي تسطر فيها دفاتر، ولو                  وس
كان في زمنه الصحف لنشرت هذه القضية بالصحف كما ينشر عن الجريمة وأصحاا في صحف اليوم،                   

، وتظهر المبالغة   ولكن البهاء زهيراً قصد المبالغة في ويل هذه القضية فلم تكن هناك جريمة ولا مجرمة                 
 :والتهويل في البيت التالي بأبرز وضوح

رـحـتى كأني كنت حاض    
. 

ــيعها  ــت إليَّ جمـ نقلـ
. 

 :ثم يأتي بالدلائل والأمائر على صحة القضية ليدعم قوله بالحجة ولو بغرض التهويل من شأا
رـل والأمائ ـلك بالدلائ 

. 

ــرحتها ف  ــتى أردت ش م
. 

ومتى تريد منه المرأة هذه الهتيكة وهو يعرف أا لا تريد، ولكن سخريته اللاذعة لا ترحم هذا الجانب                  
 :المهزوز في خلق المرأة الحمقاء التي ترى نفسها حسناء وهي ليست بحسناء



رـفلكم لها في الناس ذاك    
. 

اـت أنت نسيته  ـإن كن  
. 

 بشهادة جميع الناس لتوكيد ما ألصقه ا، حتى إنه لا يجد من يشكرها من                 اءوبدأ يقابل هذه الحمق   
 :الناس، وكأن الناس قد صاروا جميعهم ضدها

لـك في جميع الناس شاكر     
. 

دـم أج ـوسألت عنك فل   
. 

رـم الحرائ ـذه شي ـما ه 
. 

ــرة  ــك ح ــت أن وزعم
. 

رـل الناس ظاه  ـذباً لك ك
. 

نـلا يك ـت ف ـفإذا كذب  
. 

بد للكاذب أن يرتدع عن       ويعني بالكذب خداعها للناس وغشها لهم بأا ذات جمال ومحاسن فلا            
 .أكاذيبه، ويقتصر على من تجوز عليهم أكاذيبه فلا تظهر أكاذيبه لجميع الناس

صة لم ينفرد ا البهاء زهير فقد تسمو روح الأديب عن كثير من             ولم تكن السخرية في عمل الأديب نقي      
التفاهات التي اعتاد بعض الناس عليها، فيترفع عنها الأديب وهو يحمل عليها في قرارة نفسه ثم لا يجد لها                     
منفساً ينفس عن خاطره، وهو يضيق ذه التفاهات، إلا أنه يأتي بأسلوب السخرية اللاذعة فيبلغ من الحمقى                 
ما يريده لهم من تقريع وتنكيل أكثر ما يكون بارزاً في أسلوبه الساخر اللاذع، وقد عرف في الغرب أدباء                     

 والأول ظهر قبل عصرنا والآخر      - وبرنارد شو    - أناتول فرانس    -ساخرون ترجمت آثارهم إلينا وهم      
فإذا سخر  .  جاب قرائها عاصرنا ومات قريباً، ولكل منهما أدبه الساخر اللاذع في ملح وطرائف حازت إع             

البهاء زهير فإنما هو يسير على سنة من الأدب الرفيع والخلق المتين الذي يستطيع أن يفرق بين الجيد والرديء                   
والذي يرجح أنه   .  والغث والثمين والتافه والجليل ذلك خلق البهاء زهير في سخريته وأسلوبه الأدبي الساخر            

قائمة يقصدها لهذه المرأة وإنما هو خلق شاع في مثل هذه النفس المريضة             لم تكن هناك امرأة يعاتبها ولا قضية        
الذي أخذ منها البهاء زهير صورة لسخريته وشكلاً يصب عليه مرارة نقده ولاذع سخريته وقد شاعت هذه                 
السخرية في غير هذه القصيدة من شعره مما يدل على علو كعبه في هذا اال الأدبي، وهذه صورة أخرى                     

ها علينا في أسلوبه الساخر تصور لنا شخصاً يغش الناس بمظاهر التدين وهو لم يكن متديناً، الزهد                    يعرض
رذلِ خلق االله خلْقاً وخلُقاً،     أالمصطنع وهو لم يكن زاهداً ويبدي لباس التقشف ويلبس رداء الورع وهو من               

ما يكون على حال الناس، فهو جدير       ويرى البهاء زهير أن من يغش الناس بالمظاهر ويخدعهم بالتضليل أخطر            
 :بسخريته قمين بأن يلهو به وبمظاهره الخادعة

 ــره ــبيرة منتش ك
. 

وأحمــق ذي لحــية 
. 

ــم أره ــدة فل بش
هـطلبت فيها وجه    .

. 
 :ا صاحبهاـى لا يرى منهـراً من الوجه حتـبد أن هذه اللحية أخذت حجماً كبي ولا

ــبير ــرهك ة محتق
. 

ةـن لحي ـتباً لها م 
. 

  ط مثلها لمسخره
 .ـ

 ـ    مضحكة ما كان ق
. 



وماذا ينتظر من لحية تغطي الوجه فلم تبق منه شيئاً إلا أن تكون مضحكة ومدعاة للسخرية ما دام أن                   
 :صاحبها لا تتوفر فيه صفات الفضيلة

وزفهـــا بالمزمـــره
. 

فلـو مضى السوق ا     
. 

 ــره ــيعة موفـ ضـ
ــل  . ــه مغ لحصــلت ل

. 
 .وهي نصيحة الساخر من المهازل يسديها إلى نفس مريضة قد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها

رنا لبراعة التصوير وقوة الأسلوب،     ألا نجد في هذه السخرية اللاذعة طرافة تنتزع إعجابنا وتمتلك إكبا          
هذه هي سخرية البهاء زهير شاعت في كثير من شعره الساخر، فقد قال في هذا عن خادع يخدع الناس                     
بمظاهر التقوى وهو غير تقي، ويبدي للناس توبته وهو لا يزال على عصيانه وفسوقه ويظهر بملابس الصلاح                 

 :وهو من رواد الفساد
اسـلنى مع ا  ـوم قد صل  ـوالي

. 

اًـدا تائب ـد غ ـلان ق ـقالوا ف  
. 

اسـذة الك ـى ل ـوكـيف ينس  
. 

ــه   ــى ل ــتى ذاك وأن ــت م قل
. 

 :صة صدق وإخلاـلاس ولم تكن توبـا توبة إفـة الكاذب بأـا عن توبـثم يعبر لن
ــورد والآس  ــين ال ــكران ب س

. 

أمــس ــذي العــين أبصــرته 
. 

 :داً هذا بقولهـى البيت مؤكـوالورد والآس تعريض لصحبه الفاسقين كما يبدو من معن
 

ــلاس   ــوبة إف ــدا ت وج
. 

لاًـائه س ـت عن توبت  ـورح 
. 

وتوبة الإفلاس في هذا التعبير منتهى السخرية بصاحبه المقصود بل بالشخص الخادع الذي يرتدي رياء               
 .رداء الفضيلة وهو منغمس في موطن الرذيلة

 :ويفضح عن هؤلاء الخادعين وعن خلق هؤلاء المرائين في هذه الأبيات
رامـلال وح ـوا عن ح  ـفتجاف

. 

اـد لن ـروا الزه ـ أظه كم أناس  
. 

ــيام ــيام وق ــتهاداً في ص واج
.                                                             

اًـدوا ورع ـل وأب ـقللوا الأك  
. 

لامـى في الظ  ـأكلوا أكل الحزان  
. 

مكنـــتهم فرصـــةثم لمـــا أ 
 . 

وأكل الحزانى في الظلام يعتبر منتهى التصوير لجشع تلك النفوس وفتكها، وهي تتستر رياء الناس عن                 
 .مقاصدها الدنيئة بمظاهرها الزائفة

وقال وهو يسخر بصاحب له أراد مشاركته في الطعام أو أراد هو أن يشاركه طعامه بمساهمة بسيطة                  
 :على سبيل البركة كما نقول في حياتنا الجارية

وكســـرة مدرمكـــه
. 

أصــبح عــندي سمكــة 
. 

ــبركه ــبيل ال ــى س عل
أردت أن أحضــــرها  .

. 
 ــركه ــدها مح ــن بع م

تجعلــها لمــا يجــي    .
. 



شر أنفه في مجلسه ومجلس صحبه ويدس نفسه في أمورهم           وضاق البهاء زهير بالشيخ الإِمام وهو يح       
 :ارهـن حد وقـه وخروجه عـفأراد أن يسخر به على اونه بمقام

ــام ــا الشــيخ الإِم جاءن
. 

ــا قلــت اســترحنا  كلم
. 

امـاض واحتش ـمنه انقب 
فاعتــــرانا كلــــنا  .

. 
ولــنا فهــو فــدام  

. 

ــدم   فهــو في الــس ف
. 

ثقـــيل والســـلام 
خـة فالشي ـوعلى الجمل   .

. 
وليس في وسعنا أن نعرض لكل ما قاله البهاء زهير في هذا اال وأن نأتي على كل ما وقع لنا من                       

نمر به في بحثنا لنكمل به ما بدأناه لدراسة هذا           شعره في هذا الأسلوب الساخر البديع وإنما هو تلخيص           
الشاعر الذي لم يكن إعجابنا به مقصوراً على حجازيته، وإنما هي دراسة تشمل كل اتجاه شاعريته المتدفقة                   
بالحسن والجمال، ولنؤدي بذلك للدراسة حقها وللتاريخ أمانته، فإذا ما واصلنا دراسته وبحثنا شعره وفتشنا                

ل في أسلوبه وحسن الأداء في شعره فإنما نؤدي ذا عملاً أدبياً نود أن نوفق فيه لنسهم                   عن نواحي الجما  
بنصيبنا المتواضع في حركة أدبية تأخذ طريقها في بلادنا، وتتبوأ مركزها اللائق بجهود العاملين في مضمارها،                 

هو حق علينا في أدبنا الذي يرتبط        نؤدي ذا ما      فإننا وإذا عنينا البهاء زهيراً وخصصناه بقسط وافر في بحثنا        
ماضيه بحاضره ويأتي مستقبله حافلاً بإذن االله على ضوء حاضره، والبهاء زهير أحد أعلام أدبنا القديم فلم لا                  
تكون لنا منه هذه العناية ولم لا نخصه بالبحث المتواصل والدراسة الوافية لنقف ذا على معدن شخصيته                   

 .هاالحجازية وعمقها وسمو أهداف



 

 

 ةشرة عادسالة السالمقَ

النفس الكبيرة تأنف من الغدر وتترفع عن الحقد وتضيق بالمهازل وتسخط على ذويها، تأنف الغدر                 
لأنه من أكبر النقائص بل هو من أرذل الطباع، وتترفع عن الحقد لأنه لا يصدر إلا عن ضعاف النفوس                      

ن دورهم في الحياة الرفيعة فمثلوا أدوارهم على هامش         وصغارها وتضيق بالمهازل وأصحاا لأم عجزوا ع      
الحياة، ممقوتين مرذولين، وحيلة العاجز الغدر وطريقة الفشل الحقد وسمات الناقصين المهازل، والنفس الكبيرة              
تسمو بطبيعتها وتترفع بذوقها السليم عن تلك النقائص لأا تتعشق المثل وتؤمن بالقيم، وبعكس ذلك النفس                

ة تلاحق الناس بشرها تتحسس طريق الغدر لتوقع بكبار النفوس، تفتش عن مواضع السقطات لتورط               الحقير
فيها النفوس، وتبحث عن هفوات الناس لتتترل م الشرور، وتفتش عن أحوال الناس وتتجسس على                  

  وتسخط عليهم   بالصدق تصرفها لتصب عليهم العقاب والويلات، النفس الحقيرة تبغض الصرحاء وتضيق          
صفات الرذائل هي سلاحها الذي تشهره      .  لأن مؤهلاا ومقوماا الجبن والكذب والخديعة والغش للناس        

على المتحررين من تلك الصفات الذميمة، ولقد عاب هذا الخلق الوضيع قادة الفكر أدباء وعلماء وشعراء،                 
عراء عن تلك السجايا الدنيئة، وكان      والأدب العربي يذكر لهؤلاء جميعهم قديماً وحديثاً أقوالهم وما قاله الش           

 :من هؤلاء البهاء زهير قال في سخط وتذمر
ــنار واالله في هــذا ولا العــار ال

. 

رقـو محت ـويأنف الغدر قلبي وه    
. 

 :ويصف لنا البهاء زهير الغادر في تبرم ونقمة
ــمير  ــل الض ــكنته في داخ أس

. 

ــاح   ــيري وص ــته أم ب جعل
. 

ــبخور ــنار لل ــثل ال ــان م فك
. 

وريـي من أم  ـه الخف ـأودعت  
. 

قدمــته وهــو يــرى تــأخيري
. 

ــيري   ــن نظ ــحبته ولم يك ص
. 

 :وتضيق نفسه الكبيرة ذا الغادر فيقول في غضب وثورة
ــنك  ــيت حي ــتهي لاق أش

. 

كــم ألاقــي مــنك مــا لا 
. 

ومـــا أوقـــح عيـــنك
. 

ــتحي  ــناس تس ــيون ال يوع
. 

 وبيــنكجمعــت بــيني 
. 

 طـــريقاًلَّـــهلعـــن ال  
. 

 :ويثور على جماعة الغادرين له فيخاطبهم مجتمعين معلناً سخطه عليهم ناقماً على نقائصهم
ولكــنني مــن بعــدها ســأقول

. 

مـول فعلت ـاً لا أق  ـوكنت زمان  
. 

ــبول وإني إذا علمـــت فيَّ قـ
. 

مـد علمتموني عليك  ـلعمري لق  
. 



لـان طوي ـويذكـر قولي والزم   
. 

يـسيندم بعدي من يروم قطيعت     
. 

زي وعار الغدر وون بحقها إلى      ويوجه السخط على نفس وضيعة أبت إلا أن تعيش على موائد الخ            
 :أتعس الخدمات وأرذلها

  ــه ــا خدم ــة أُفٍ له في خدم
. 

ــوده    ــباذل مجه ــا ال ــا أيه ي
. 

ــه ــل اللقم ــذا تأك ــدون ه ب
. 

ــائع    ــب ض ــتى في تع إلى م
. 

 ــه ــراقص في الظلم ــك ال كأن
. 

لـى له غاف  ـى ومن تشق  ـتشق 
. 

ولكن هذه النفس الحقيرة لا يردعها اللوم ولا يردها الصفع، فهي لا تحس بالكرامة ولا تشعر بالعزة،                 
دها عن غيها   فمن حق البهاء زهير أن يكرر هذا القول وأن يزيده في عنف، وأن يواصل لها النقمة حتى ير                  

 :وعبثها
 

امـك بلا احتش  ـمني إلي 
. 

ــتها   ــاء وقل ــرح الخف ب
. 

ــرام ــلال ولا الح لا للح
. 

لم تـــبق فـــيك بقـــية 
. 

النفوس وسوء  وهذا أشد ما يوصم به الحقير، وأقسى ما يصب عليه من اللوم والتقريع ويصف جفاة                 
طباعهم ودناءة نفوسهم وام لا يقابلون المعروف بمثله ولا يحمدون لكريم النفس أعماله ويسيئون إليه في                  

 :موضع إحسانه فيقول
وقلـت مـالي أحـد سواكم      

. 

خلـيت كل الناس ما خلاكم      
. 

لقـي خلقي دائماً أرعاكم    خ
. 

وأنـتم علـي مـا أجفاكم       
. 

مـح من يهواك  ـواالله لا أفل  
. 

مـ ما أسخطني أرضاك    كلو 
. 

 

وبعـد ذا سـبحان من أعطاكم     
. 

وقد بلغ به الضجر والضيق أن      )  سبحان من أعطاكم  (وجميل منه وهو يختم وصفه ذا الختام الموفق          
 :يصب جام غضبه على رؤوسهم فيقول

تني إلـــيكمألجـــأ
. 

ــ  ه حاجــةًلعــن اللَّ
. 

ــيكم ــوري عل في أم
. 

وزمانــاً أحــالني  
. 

مــصني من يديك  
. 

 ـ     فعسـى االله أن يخل
. 

هاء زهير، يسخط ويضيق ويتمرد على المهازل ويسوق        وهكذا كانت نفس البهاء زهير وإحساس الب      
إلى أصحاا أقسى العبارات وأشدها وقعاً على النفوس، يضيق م كما ضاق من قبله الفضلاء، ويقول كما                  
قاله في حقهم وانتقاص قيمتهم الشعراء والأدباء والعلماء، ويزري بخلقهم الدنيء وصفام البغيضة، ولا أود               

 من أقوالهم وأشعارهم ما تحمله كتب الأدب فإن في نقله تكراراً قد يمل منه القارىء ويسأم                 اـأن أوردها، هن  
ل ونورد من أشعاره ما ندلل      ـبد وأن نخصه وحده بالنق      منه المطلع، ولكننا وقد عنينا ببحث البهاء زهير فلا        

ة بشرح معانيها وتفسير    هذا ما يقتضينا عرض النصوص الأدبي       به على إكمال دراستنا لأدبه وفنون شعره،      



مراميها أخذاً بقاعدة الدراسات الأدبية، أما أن نعمد إلى عرض ما في الكتب ونقل ما فيها وسرد عباراا                    
 دِ بقدرتنا على النقل، فإننا بعملنا هذا لم نؤ         وافرة لنوهم القارىء أننا قمنا بواجب أدبي وأدينا ذا دراسة أدبية         

قل وهو عمل مكرر وجهد تافه، وكثيراً ما نجد أثر هذا التصرف التافه في               أي مجهود أدبي سوى مجهود الن     
بعض مؤلفات حديثة تطالعنا بأقوال في النثر والشعر مسرودة من كتب الأدب لم تأخذ حقها الأدبي من دراسة                  

ل وقته  ونقد وتحليل، وتعنون هذه المؤلفات بعنوان مؤلف لم يكن له فيها نصيب من الواجب الأدبي إلا أن يشغ                 
لجمع جهود الغير وهي مقروءة ومبحوثة من عهد بعيد، وأحق ذا وأمثاله أن يعلنوا عن أنفسهم تجاراً للنقل                   
لا أدباء ومؤلفين، ولا أريد أن أسمي هؤلاء بمؤلفام ولا أذكرهم بالتأليف لأنه عمل لا يستحق الذكر ولا                    

 نذكرهم أو نحاسبهم فقد يكون في حكمنا عليهم          يحمل في حساب العاملين حق التقدير، وإننا لو أردنا أن          
العاجزين وإنما نكتفي عن كشفهم     وكشفنا لهم إيلام لنفوسهم، ونرفع بأنفسنا عن الإِيلام والإِيذاء لشعور             

 للتدليل عليهم بالعبارة، لقد طالعتنا كتب المتقدمين وقرأنا لهم آثاراً منقولة لمن سبقوهم في                بالإِشارة ونقتصر 
 فكانوا في عملهم هذا مكان      يوردوا النص خالياً من دراسة ولا الأثر بعيداً عن النقد والتحليل          دب فلم   العلم والأ 

 .تقديرنا وإجلالنا، وتعلمنا منهم نقد الأدب ودراسته وشرح نصوصه وبحث معانيه

ولا نود أن نعرض لهذه الكتب بالتسمية ونذكر للقراء أننا على علم غزير واطلاع واسع بأمهات                  
 أن  با نفوقهم معرفة ونزيد عنهم ثقافة واطلاعاً، ولا أحس        ـلكتب ونعرض لهم أسماءَها لنبرهن للقراء أنن      ا

 الأديب ومستوى ثقافته فإن الحكم على أسلوبه ونصيبه من الثقافة، يبدو جلياً في إنتاجه                 ةهذا يليق بطبيع  
 يستطيع القارىء باستعداده    ولأن كتب الأدب القديم والحديث معروضة بين الناس في مكتبات عديدة            

النفسي واستعداده الدراسي أن يختار منها ما يتذوقه ويستطيع هو أن يهتدي برأي مرشده إذا شاء، لهذا كله                  
لا أجد موافقاً عرض أسماء الكتب وذكرها، ولنمض مع البهاء زهير في سخطه وضيقه وتبرمه بالنفوس                   

 على الناس في غير ما حياء ولا خجل، فسخر منها ومن             الرخيصة وقد اختار من تلك النفوس نفساً تتعالى       
 :مظاهرها الزائفة

ــردله ــاوي خ ــت تس ليس
. 

ــه   ــديقي بغل ــا ص ــك ي ل
. 

 ــكلَّه ــريق مش ــى الط عل
. 

ــيون  ــبها الع ــي فتحس تمش
. 

  ــتعجله ــبلت مس ــا أق م
. 

وتخالهــــا مدبــــرة إذا 
. 

ــه ــة حــين تســرع أنمل يل
. 

ــو   ــوا الط ــدار خط مق
. 

فكأنمـــا هـــي زلـــزله
. 

تـــز وهـــي مكاـــا 
. 

كـــأن بيـــنكما صـــله
. 

ــبهتك   ــل أش ــبهتها ب أش
. 

   لــة والمهانــة والــبله
. 

ــثقا  ــفاتك في ال ــي ص تحك
. 

 :لى آخر من أصدقاء المنفعة فقال يخاطبه موبخاً وناصحاًوعاب ع
ــل دن ــن ك ــكرة م وتســكر س

. 

ــوم    ــل ي ــبوةً في ك ــدد ص تج
. 



ــني  ــي ولا تلم ــتب عل ــلا تع ف
. 

قـالك من صدي  ـق م ـول الح ـأق 
. 

ــتجني ولكــن أنــت في ســكر ال
. 

نصـحتك لو صحوت قبلت نصحي      
. 

ــني   ــم المغ ــلا يل ــرب ف ولم يط
ومــن سمــع الغــناء بغــير قلــب  .

. 
بكلمة يا حبيبي بعد أن أذاقه من اللوم          خاطبهويبدو على البهاء زهير التعلق ذا الصديق حتى إنه آثره بالحب و           

وم ـ الأصدقاء النفعيين الغادرين بحق صديقهم بل من حقنا جميعاً أن نل           والتقريع، ومن حق البهاء زهير أن يحمل على       
 :هـه والجحود لحقـم الغدر والتنكر لصحبتـهذا الطبع السقيم وقال في جماعة قد عرف منهونزدري مثل 

ــدناها  ــا عه ــور م أم
. 

مـد بدا منك  ـنراكم ق  
. 

ــترناها ــنا س ــد ك ء ق
. 

ــيا  ــنا أش ــفتم بين كش
. 

أحاديـــث رددناهـــا
. 

مـوكم جاءت لنا عنك    
. 

ــناها  ــا رأي ــنا م وقل
ــياءٌ  . ــناهاوأشـ  رأيـ

. 
ــا  ــرناكم بفعلاه خس

ىـا حت ـم بن ـوما زلت   .
. 

ــددناها  ــن س ــا نح فه
ــاق  . ــنا ط ــت بين وكان

. 
ولما كان البهاء زهير يملك دقة المعنى ويحسن اختيار اللفظ فقد أتى في كل موضوع من مواضيعه                    

لقصيدة كاملة مضطردة في معانيها متسقة في حسن ألفاظها، فإذا بالبيت وقد ارتبط بسابقه ارتباطاً                بوحدة ا 
كاملاً واتصل بما يليه دون تفكك أو تنافر في المعنى أو تباين في اللفظ، وهو إذا أخذ بالموضوع بحثاً فقد أشبعه                     

قضاً ولا تجاوزاً عن حد التعبير، وأنت حين        إشباعاً من حسن التركيب وجمال التركيز فلا تلمس في قصائده تنا          
تقرأ شعر البهاء زهير تلمس السهل الممتنع، جزالة في اللفظ متانة في المعنى، يصوغ من الواقع فناً ونغماً بعيداً                   

 .كل البعد عن التعمية والغموض

ارية، والشعراء  في هذه القصائد التي أوردناها وفي كثير من شعره عبارات وأساليب تنبع من حياتنا الج              
يتعالون عن استعمالها ويعدون ذلك تبذلاً ونزولاً بمكانة الشعر، ولم يكن البهاء زهير عاجزاً عن مجاراة غيره                  

نه قد درس الأدب والدين وعرف من أخبار العرب الجاهلية          أمن الشعراء فقد كان كما روى عنه المؤرخون         
 وأديباً وكاتباً للسر في عهد الأيوبيين، وهذا دليل على مترلته من            والإِسلامية ما ينم عليه شعره فكان ذا عالماً       
بد من عبقرية البهاء زهير أن توفق هذا التوفيق في إنتاج أشعار              الرياسة العلمية والأدبية في ذلك العصر، ولا      

 من فنه وحسن    يطرب لها الخاصة ولا تكون العامة أقل ا طرباً بلغة الحياة الجارية في اتمع، أفرغ عليها                 
إنه السهل  "إبداعه ما امتاز به بين الشعراء، وحاز به تقدير المنصفين، فقد قال عنه ابن خلكان كما أسلفت                   

 .وهذا ما نلمسه في أشعاره من رقة وعذوبة وإبداع" الممتنع



 
 

 

 ةة عشرابعالة السالمقَ

 زهير تمتاز دون سائر فنونه      ذهب البهاء زهير مذهب غيره من الشعراء في مدائحه، ومدائح البهاء           
 :الشعرية طرافة وإبداعاً، وهو شاعر القصر في عهد الأيوبيين، وهذه نماذج من مدائحه

 ـ ر محبب ـن يوم أغ  ـم لك م  ـفك
. 

ــرب   ــن وال ولي مق ــك االله م ل
. 

ــيت في العــلاء مطــنب بأرفــع ب
. 

ورىـع في ال  ـحللت من اد الممن    
. 

بـه كل أغل  ـن أمثال ـويغلـب ع  
. 

 ـ  رـه كل قيص  ـر عن أمثال  ـيقص
. 

بـواد المهل ـا قيل في آل الج    ـكم
. 

 ـج  هـه تلق ـواد متى تحلل بوادي   ـ
. 

بـال ابن أوس لمصع   ـوأولى بمـا ق   
. 

الكـن قيس لم  ـا قال اب  ـق بم ـأح 
. 

بـاً وحوش ـاض يوم ـلعكرمة الفي 
. 

ولـو شاهد العجلي جدواه ما انتمى       
. 

حه ما تفوق صفات من ذكرهم من المتقدمين، بل إن فيها           وهكذا كان البهاء زهير يرى في صفات ممدو       
من المزايا ما تتضاءل أمامها صفات من سبقوه من الممدوحين مثل مصعب ومالك وإن ساواه في الجود                    
بالمهلب فلأن البهاء زهير ينتسب إليه، فما أراد أن يزيد ممدوحه على جده المهلب، وقد أوضحنا نسبته إليه                   

بهاء زهير وأنه لو شاهد العجلي هذا الممدوح لما خص عكرمة ولا حوشباً بشيء من                 في أول بحثنا عن ال    
المدائح، بل أفرد ا ممدوح البهاء زهير، وكأن المدائح يجب أن تكون موافقة لمزايا هذه الممدوح وصفاته                   

 .البارزة

بداع في مجال المديح    هذه التعبيرات والتفكيرات فيها من الطرافة ما لا يخفى على فطنة القارىء، وهو إ             
يميز به ممدوحه ويصطفيه بمزايا صفات عالية دون سائر الممدوحين من الأجواد وفحول الرجال، ومن قصيدة                

 :له يمدح ا السلطان الملك الناصر يوسف بن محمد بن عادي بن يوسف بن أيوب
ــف  ــي ويأن ــا لمثل ــثلك يأباه وم

. 

ض النقيصة شيمتي  ومـذ كنت لم تر     
. 

ولســت لشــيء غيرهــا أتأســف
. 

ــرمتي    ــة ح ــي إلا إقام ولا أبتغ
. 

ــتلهف ــو ولا ت ــي لا ف ــا ه فه
. 

ــيةٌ  ــس أب ــد االله نف ونفســي بحم
. 

أَعظِم ذه النفس الكبيرة التي تبرز مزاياها وتعتد بكرامتها في مجلس السلطان وفي موقف المديح                 و
فتحفظ عزا وتصون كرامتها، لأنه لم يصغ مدائحه من أجل دير كرامته وإذلال نفسه الأبية ولا هو يرجو                  

 : في قولهبقرب السلطان التزلف والاستجداء، ولكن البهاء زهيراً يفصح لنا عن هذا



ــتلطف ــم ي  ــيري ــد غ ولا أح
. 

ولكــن أطفــالاً صــغاراً ونســوة 
. 

فـة يترج ـم من رحم  ـوقلـبي له  
. 

أغــار إذا هــب النســيم علــيهم 
. 

م تقشف ـليهدو ع ـي أن يب  ـوحزن
. 

مـم تنع ـدو عليه ـسروري أن يب   
. 

فـف يوس ـوواالله لا ضاعوا ويوس   
. 

اـف الإِله ويوسف  ـرت لهم لط  ـذخ 
. 

ه عن سبب تقربه    ـدة، ويستمر في إفصاح   ـويعني بيوسف شخص السلطان الممدوح ذه القصي       
ة فهو  ـرب إلا أن يكون في عزة ورعاية ممدوحه، وأنه عندما يشكو مشق           ـ يرجو في هذا الق    للسلطان وأنه لا  

 :ف فقد قالـره ما لا يألـيكلف شع
كــأني أدعــوه لمــا لــيس يؤلــف

. 

ةـن أشكو مشق  ـأكلف شعري حي    
. 

م ممدوحه السلطان لأنه يحس بانحدار النفس إذا        وهنا تبدو نفس البهاء زهير عظيمة، وهو يقول هذا أما         
شكا مشقة، بل إن شعره يتكلف ذه الشكوى، ولا أدل على عزة النفس من هذا التعبير في هذا اال                      
السلطاني، ويكرر هذا الاعتزاز بقوله في الشطر الأخير من هذا البيت بأن شعره لم يألف منه هذا التكليف،                   

 تعود شعره منه التغزل وله رونقه وجماله، فهو لهذا يعاني شعره الآن من التكلف               ولذلك هو لا يرضى به فقد     
 .في مجال الشكوى والتعبير عن المشقة

حقاً إن البهاء زهيراً ليبدع حين يعبر عن لسان الشعر هذا التعبير الذي يفصح به عن عظمة نفسه،                    
 : في هذا المعنىوإا الطرافة التي تطالعنا في تعبيراته وتفكيراته فقد قال

غفـاً وتش ـاب حسن ـيم به الألب  
. 

زلـاداً لكل تغ  ـان معت ـد ك ـوق 
. 

فـوى عليه تكل  ـويظهر في الشك  
. 

ــق  ــزل رون ــيه في التغ ــوح عل يل
. 

زعزع عنه، ولا يمكن لشعره أن يفقد رونقه وجماله في غزله           ومع هذا فهو لا يزال عند مبدئه الذي لا يت         
 :وإحساساته الفنية المتدفقة، فهو يقول في اعتداد وكبرياء

ــهم مصــرف وللقلــب مســلاة ولل
. 

ةـروح راح ـري فيه لل  ـومـا زال شع    
. 

فـن أهي ـويلهيك فيه الغصن والغص   
. 

ورـي أح ـي والظب ـه الظب ـيناغـيك في   
. 

ثم يصارح السلطان بأنه لم يشك مشقة ليترل بنفسه إلى الحضيض، ولم يبح بآلامه ليمرغ وجهه                   
 :بالتراب، فهو يأنف هذا الصغار الذي اعتادته النفوس الهزيلة فيقول في أنفة واعتزاز

ــيها  ــفوإن كــنت ف دائمــاً أتأن
. 

ةـوى إليك مذل  ـشكوت وما الشك   
. 

ازي أن يذل وهو يحس بإباء قومه       ـا، وكيف لهذا الحج   ـوكيف لهذه النفس الكبيرة أن ون بقدره      
 تمقت منطق و  ا الهوان ـأبنائهدر من سلالة كريمة تأبى على       ـه الذي يعتز به، المنح    ـوأمجاد أجداده ونسب  

الذل والانحطاط؟ فهو يحيا بصفات قومه وعشيرته وبيئته التي تدافع عن عزا بالدماء وتكافح عن أمجادها                  
بالموت في سبيل الشرف والغايات النبيلة، وها نحن قد لمسنا في مدائح البهاء زهير عزة وأنفة وترفعاً عن الهوان                   

 .زة ورفعة النفسـداداً بالنفس في مجال العـواعت



وإذا ما عرضنا لمثال آخر من مدائحه ألفيناه هو البهاء زهير بروحه الذي لا يذل ولا يهون ولا يترل                    
 :عن مستواه العالي الرفيع، فقد قال في قصيدة مدح ا الأمير النصير اللمطي

ــفاته  ــن ص ــيا بحس ــل الدن ومجم
. 

يـا معجـز الأيـام قـرع صفاته         
. 

هـر خير سرات  ـحسباً وهم في الده   
. 

هاـر سرات ـي البيد خي  ـقوم هم ف   
. 

ــواته  ــلا غف ــب الع ــيقظ وه مت
. 

مـدب منه ـان بكل ن  ـشرف الزم  
. 

ــيقاته ــن م ــباك م ــد ل ــناً وق زم
. 

يـروف أحرم منطق  ـيا منسك المع   
. 

ــه ــى علات ــرماً عل ــاك لا ه واف
. 

ــزينة   ــير م ــيرك لا زه ــذا زه ه
. 

ــياته ــزهير عصــرك حســن ليل ل
. 

دعـــه وحولـــياته ثم اســـتمع 
. 

كان زهير يشتغل بحولياته، ولكن زهير عصره أي البهاء زهير يبدي حسن ليلياته لأن حسن ليلياته يعبر                 
عن أحاسيس ومشاعر نفسيته المستمدة من الجمال والحسن ومؤثرات النفس الحالمة، ولكن زهير الحوليات               

هاً محدوداً لا يتجاوزه ولا يحيد عنه، فهو جدير بأهل زمنه، وأما البهاء             حدد لنفسه مجالاً واحداً لا يتخطاه واتجا      
زهير فهو قد خلق لعصره ولأهل زمنه ولاجتذاب النفوس إلى نواحي الجمال والحسن وإشراقته الزاهية، وإلى                

 ولم  بدائع الفن المثير، ولكل عصر صبغته وذووها ومفاهيمهم وأساليبهم في الحياة والفن والأدب الرفيع،               
يكتف البهاء زهير ذا كله ولم يقف به الاعتزاز عند هذا الحد من الاتجاه في مدائحه، بل مضى إلى أبعد حد                      

 :من الاعتزاز بحسن ليلياته فقال
 

هـان وعن جفنات  ـن ذكر حس  ـع
. 

واـدت في آل جفنة أضرب    ـلو أنش  
. 

اهلي وصدر الإسلام يعرف ما يعنيه البهاء زهير من ذكر الشعراء الفحول لتلك             والمطلع على الشعر الج   
العهود وهو ذا يكشف عن غزارة علمه وسعة إطلاعه على آثار الشعراء الجاهلية والإِسلامية والمناسبات                

 على شهرته   التي تكلموا عنها، ومن هذه الأمثلة في المدائح وغيرها نؤكد ا مكانة البهاء زهير وندلل ا                 
 .ومستواه في أدبنا الحجازي الذي يتطلب منا الدراسة والتأمل العميق



 

 

 

 ةة عشرامنَالة الثَقَالم

ومن مدائح البهاء زهير قوله في مدح الملك الكامل ناصر الدين ابن أبي الفتح محمد بن الملك العادل،                   
 :وذكر انتزاعه ثغر دمياط من الإِفرنج

  رـالكفة  ـا مل ـوردت على أعقا
. 

بك اهتز عطف الدين في حلل النصر       
. 

 :ثم يأتي على وصف المعركة
 ـبكث رـه ليلة النح  ـرة من أرديت  ـ

. 

ــا    ــدو كأ ــزو للع ــيلة غ ول
. 

درـا ليلة الق  ـرو إن سميته  ـولا غ 
. 

اـرف االله قدرهـة قد شـفـيا ليل    
. 

الصليبيين ويمضي البهاء زهير في     وهي صفحة مجيدة من تاريخنا الإِسلامي ايد وكفاح أسلافنا ضد           
 :وصف المعركة ويشيد بانتصارات المسلمين

ــر   ــابحة غ ــم وس ــابحة ده بس
. 

مـر عنه ر والبح ـسددت سبيل الب   
. 

رـك من صق  ـبكل غراب راح أفت   
. 

أسـاطيل ليست في أساطير من مضى       
. 

ويأتي على ذكر الجيش الإِسلامي وبطولة أفراده وما كان لدمياط من شرف التضحية في سبيل إعلاء                 
 : سبيل الذود عن حق المسلمينكلمة االله، يصور لنا هذه البطولات بشعور المسلم ااهد في سبيل االله وفي

رـن أنجم زه  ـه ما فيه م   ـوإن زان 
. 

ةـل هولاً ورهب  ـوجيش كمثل اللي   
. 

ــدر   ــبني ب ــير لا ولا ل لآل زه
. 

هـن قط مثل  ـواد لم يك  ـوكـل ج   
. 

 
 

فجربأوضـاحها تغني السراة عن ال     
. 

رـوق ضوا ـود االله ف  ـوباتـت جن   
. 

وأشرق وجه الأرض جذلان بالنصر    
. 

هـد االلهُ حزب  ـى أي ـت حت ـفلا زل  
. 

 :ثم يشيد بمكانة دمياط في موقف الجهاد المشرف ويبالغ في تمجيدها
م في موضع النحر   لمـن قـبلة الإِسلا    

. 

اـاره إ ـاط المك ـه دمي كفـى اللَّ   
. 

رـن ذلك الثغ  ـل الريق م  ـيحل مح 
. 

هـل إلا لأن  ـاب ماء الني  ـومـا ط    
. 

يين السابقة على ذلك الثغر الذي صمد       بد أن نمر من تاريخ ذلك العهد الذي امتاز بمعركة الصليب            ولا
لأعداء الإِسلام، لقد كانت هزيمتهم على شواطىء دمياط عناية إلهية أنقذت البلاد العربية من خطر الزحف                 
الصليبي على ديارنا العربية وآثارنا الإِسلامية، ونحن إذا ما مررنا ذا الجانب العظيم في تاريخنا الإِسلامي                  



 ذكره فإنما نؤدي ذا واجبنا في البحث التاريخي الذي يرتبط بعصر البهاء زهير وما                وذكرنا عنه ما وسعنا   
ورد في شعره عن ذلك العهد وأبنائه المكافحين، وكان ذلك الكفاح ايد وأمجاد أبنائه الأبطال يعبر لنا عن                   

صدوا خطر الزحف الصهيوني    صورة مماثلة لما أعده التاريخ في أيامنا في كفاح أبناء بور سعيد الأبطال الذين                
 .والمتآمرين من إنجليز وفرنسيين فأنقذ االله ديار العرب من عدوان المعتدين

هـ حدث للملك الصالح نجم الدين مرض خطير وهو بقلعة دمشق،           ٦٤٦ذكر المؤرخون أنه في سنة      
المسير إلى أرض مصر    ثم خبره مخبر أن ملك فرنسا لويس التاسع الذي كان يقود الصليبية السابعة عازم على                

هـ وأعد  ٦٤٧وأخذها، فسار السلطان من دمشق وهو مريض في محفة ونزل بأشموم طفاح في المحرم سنة                  
العدة للكفاح عند دمياط، وفي أواخر صفر وردت جيوش العدو، وبعث ملكهم إلى السلطان كتاب ديد                 

 :ووعيد هذا نصه

 .يسوية، كما أنه لا يخفى عليك أنك أمين الأمة المحمديةأما بعد فإنه لم يخف عليك أنني أمين الأمة الع"

وغير خاف عليك أن عندنا أهلاً في جزائر الأندلس وما يحملونه إلينا من الأموال والهدايا، ونحن                   
نسوقهم سوق البقر ونقتل الرجال ونرمل النساء ونستأثر بالبنات والصبيان ونخلي منهم الديار، وأنا قد                 

وبذلت لك النصيحة إلى الغاية والنهاية، فلو حلفت بكل الأيمان وأدخلت علي القسس             أبديت لك الكفاية،    
والرهبان وحملت قدامي الشمع طاعة للصلبان، لكنت واصلا إليك، وقاتلك في أعز البقاع عليك، فإما أن                 

تدة إليّ، وقد   تكون البلاد لي فيا هدية حصلت في يدي، وإما أن تكون البلاد لك والغلبة علي فيدك اليمنى مم                 
عرفتك وعرفت ما قلت لك، وحذرتك من عساكر حضرت في طاعتي تملأ السهل والجبل وعددهم كعدد                 

 ".الحصا، وهم مرسلون إليك بأسياف القضا

فلما قرىء الكتاب على السلطان وقد اشتد به المرض بكى واسترجع، فكتب شاعرنا البهاء زهير                 
 :الجواب التاريخي البليغ

حمن الرحيم وصلواته على سيدنا محمد رسول االله وآله وصحبه أجمعين أما بعد، فإنه وصل               بسم االله الر  "
كتابك وأنت دد فيه بكثرة جيوشك وعدد أبطالك، ونحن أرباب السيوف وما قتل منا قرن إلا جددناه، ولا                  

ا منكم الحصون   بغى علينا باغٍ إلا دمرناه، فلو رأت عينك أيها المغرور حد سيوفنا وعظم حروبنا، وفتحن                
بد أن تزل بك      والسواحل وتخريبنا ديار الأواخر منكم والأوائل لكان لك أن تعض على أناملك بالندم، ولا             

 فإذا  )وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون     (القدم، في يوم أوله لنا وآخره عليك، فهنالك تسيء الظنون           
، وتكون أيضاً على آخر     )ى أمر االله فلا تستعجلوه    أت(:  قرأت كتابي هذا فتكون منه على أول سورة النمل         

 وكم من فئة قليلة غلبت     (  : قوله تعالى وهو أصدق القائلين      ونعود إلى  )حين  نبأه بعد   ولتعلمن(:  سورة ص
وبغيك يصرعك، وإلى البلاء    )  إن الباغي له مصرع   :  ( وقال الحكماء  )فئة كثيرة بإذن االله واالله مع الصابرين      

 ".والسلام. يسلمك



فإذا ما صمدت دمياط لهذا العدو وأردته وجيوشه وأنزلت به البلاء فحق للبهاء زهير أن يشيد ا                   
وبأبطالها في أرض الكنانة التي صمدت في أدوارها التاريخية في وجه المعتدين، فكانت كنانة االله في أرضه ولا                   

 التآزر والتراحم قائماً بين العرب والمسلمين،       تزال بإذن االله الحصن الذي يقف سداً في وجه الغاصبين ما دام           
حق للبهاء زهير كاتب الملك أن يجيد أسلوبه في النثر كما أجاده في الشعر وأن يهنىء ويمدح الملك والمسلمين                   

 .بانتصارام كما جاهد معهم بقلمه ملة الكفر

مير شجاع الدين قدمها    وقرأت في مدائح البهاء زهير من قصيدة يمدح ا علاء الدين علي ابن الأ               
 :بالنسيب كما كانت تصنع العرب في مدائحها

فـلا كان فيك تعط   ـويا غصن ه  
. 

ةـان منك التفات  ـي هلا ك  ـفيا ظب  
. 

ــتخطف  ــوله ت ــن ح ــنا م وألباب
. 

نـذي هو آم  ـرم الحسن ال  ـويا ح  
. 

فـالواو تعط رف  ـي أع ـعلي فإن 
. 

هـعسى عطفة للوصل يا واو صدغ       
. 

وجمال الاقتباس يبدو بارزاً في هذه الأبيات، ومن هذا اللون في المديح، وقد تقدمه النسيب قوله في                   
هـ ولعلها أول قصائده في مدحه حين جاء من         ٦٢٢مدح السلطان الملك الصالح نجم الدين وذلك في سنة          

صعيد إلى القاهرة واتصل به كما يقول أحد المؤرخين له، وهي غاية في الحسن والروعة وحوت من                 بال)  قوص(
 :التصرف في الألفاظ والسمو في المعنى ما دل على شاعرية البهاء زهير المتدفقة وملكته الشعرية

 ـ قـن جفون تنط ـلاف قلبي م  ـوت
. 

   ــرفُه ــزيارة ط ــد ال عولِّقمــت الم
. 

وأهــيم بالقــد الرشــيق وأعشــق
. 

هـن حيث وجدت  ـإني لأهوى الحس   
. 

وهذا شعور متدفق بحب الجمال وجرأة أدبية في مجال المديح، ولكنه أسلوب عصره الذي يتقدم المديح                
 :ذا النسيب حتى ليقول

ل الكثـيب علـيه صل مطرق      مـث 
. 

ــة    ــيه ذؤاب ــل عل ــيتي كف وبل
. 

ــرق  ــي، لا أف ــثني، لا أنته لا أن
. 

إن عـنفوا، أو سـوفوا، أو خوفوا        
. 

كالمسـك تسـحقه الأكـف فيعبق      
. 

ــله   ــكر فض ــاً فأش ــزيدني تلف وي
. 

ثم يفخر بمزايا نفسه ويصف سعيه في آفاق الحياة حتى يدخل من هذه الصور الجذابة إلى مدح                     
 :السلطان

ــق  ــه لا يلح ــعي أن ــي لس تقض
. 

ــة  ــلاءِ م ــعيت إلى الع ــد س وق
. 

 ــد حــا إليّ ت ــرط غير ــن ف قم
. 

ــومه  ــأن نج ــيل ك ــريت في ل وس
. 

ــترزق  ــبابه تس ــوك ب ــف المل تق
. 

حـتى وصـلت سرادق الملك الذي       
. 

ــتألق ــدين لي ي ــم ال ــد لاح نج ق
. 

الســماء فــإننيفإلــيك يــا نجــم  
. 

 .وجانس في هذا اسم الملك بذكر النجوم فهو نجم الدين

 :ومضى إلى وصف عظمة الملك ومزاياه في إطراء بديع



حسـن يتـيه بـه الـزمان ورونق        
. 

ــزمانه   ــذي ل ــك ال ــالح المل الص
. 

الـبأس يـرهب والمكـارم تعشق      ف
. 

ــبة    ــة ومح ــوب مخاف ــلأ القل م
. 

هذه الصيغ الجميلة في ألفاظ ومعاني أشعار البهاء زهير تنساب رقيقة في الأذهان فتطرب القلوب،                 
غادرة، وجعل المحبة في    وكأا أنغام وألحان وليست مديحاً فحسب، فقد وضع البأس مكان المخافة للقلوب ال             

 :موضع المكارم للقلوب المخلصة، وتمم هذا المعنى بقوله
ترزقـا مس ـتى ما   ـت ح ـوأنل

. 

فعــدلت حــتى مــا ــا مــتظلم 
. 

ــوا  ــأم لم يخلق ــنت ب ــتى ظن ح
. 

هـاس حين لقيت  ـت الن ن رفض ـيا م  
. 

وهذه غاية الإِطراء في صياغة رائعة تبسم النفس إعجاباً لحسنها ومضى يردد أغنيته في هذا المديح                  
 :مطرباً وطروباً

ــرق  ــارة ويش ــرب ت ــيري يغ غ
. 

قــيدت في مصــر إلــيك ركــائبي 
. 

ــيه   ــى إل ــق يلق ــا رد والأبل م
. 

لـدك إذ حللت بمعق ـوحللـت عن   
. 

ــدا إلى رتــب العــلا لا أســبق أب
. 

وتـــيقن الأقـــوام أني بعـــدها 
. 

واـت ما لم يلحق   ـوا ولحق ـلم ينطق 
. 

اـوا ونطقت م  ـرزقت ما لم ي   ـفرزق 
. 

وإلى حلقة أخرى نعرض فيها ما وسعنا العرض، وإلى مجال آخر وجولات أخرى في رياض شعر البهاء                  
 .زهير، شاعرنا الحجازي وآثاره القيمة



 

 

 

 ةشرععة اسالة التَالمقَ

ء عصره ومن   ومن المديح الذي يتقدمه النسيب في شعر البهاء زهير شأنه في ذلك شأن غيره من شعرا                
 :سبقوه في المديح قوله وهو يمدح الملك الناصر صلاح الدين ابن الملك العزيز محمد

للاـه بموعد فتع  ـوقنعت من 
. 

دللاـعرف الحبيب مكانه فت    
. 

ومن يقرأ هذا النسيب للبهاء زهير دون أن يمضي إلى ايته ويدخل منه على المديح يعتقد أن البهاء                    
يراً يتغزل بحبيب ذي دلال وتعلل، ولا يخطر بباله أن هذا مقدمة المديح في مجلس الملك الناصر، وها هو                    زه

 :يصف لنا الرسول وقد سيره إلى محبوبه وعاد فاشلاً في مهمته الخطيرة
د أولا ـبِشراً كما قد كنت أعه

. 

وأتى الرسول فلم أجد في وجهه       
. 

لاـله متملم ي ك ـرت ليل ـوسه
. 

راًـي كله متفك  ـت يوم ـفقطع 
. 

 عن  -ونأتي على ثورة محب يثور في وحدته منفرداً يتخيل كل شيء لم يكن، كأنه متحرك في مخيلته                    
ور المثيرة في مخيلة العاشق الحزين جر        ـى الص ـلات تسوق شت  ـتخي  -  وعن طيف حبيبه    -  حبيبته
ه في  ـزل الرقيق الذي يعبر عن    ـول في هذا نغماً رائعاً في أنشودة من الغ         ـه، ويق ه، ومطله ودلال  ـمعشوق

 :مقدمة المديح
ــيلاً   ــرتي متخ ــركاً في فك متح

. 

نـوأخذت أحسب كل شيء لم يك      
. 

 
 

ــتقولا  ــيظه ف ــاد بغ ــهري فع س
. 

ــنه ز  ــيفاً م ــل ط ــار ففلع ردهـ
. 

إننا نلمس الروعة والجمال في هذا التصوير البارع وهذا التخيل المليح لطيف حبيبه حين زاره فجنى                 
عليه السهر، فرده فعاد بالغيظ يتقول على محب بريء لم يأثم بحق حبيبه، حتى إنه ليخشى أن يكون النسيم قد                    

انه، فسعى بالوشاية ليوهم معشوقه بأنه قد سلا، وقد كان لهذه التخيلات فيما             فضح سراً حرص هو على كتم     
 :لم يكن أثر جميل في إبراز هذه الصور الرائعة

لاـول عني قد س   ـعنه فراح يق  
. 

رناـم بت أكتم س   ـوعسى نسي  
. 

 :الحلو في لطف ومرحوهنا موضع الفتنة وقد بعثها البهاء زهير في همسة رقيقة وهو يداعب 
لاـن أن يتمي  ـغيري وطبع الغص  

. 

هـولقد خشيت بأن يكون أمال      
. 



ع الغصن وهي غمز جميل يصور لنا       ـه بالغصن، والتميل من طب    ـوهي مداعبة حلوة في تشبيه معشوق     
 :ه في التميل، وقالـة في تميل الغصن وطبعـهذه اانس

تبدلاعتق القميص على امرىء ف    
. 

اـب الجديد وطالم  ـوأظـنه طل   
. 

وقد تمثل هذا في صحبة القديم وشبهها بالقميص وقد تبدل لونه من قدمه فاحتاج إلى التبديل، ولعل                  
صاحبه كان على هذا الطبع مع البهاء زهير، وإن كان هذا من النسيب الذي يتقدم المديح عادة في شعر                     

عن فكرة في النفس، عن عشق في الفؤاد، عن ميل في الغرام عن افتتان بحبيب                أعتقد أنه يعبر    الأولين، إلا أنني    
هذا مروحاً عن نفوس      له الذكرى والنجوى والهيام فيقول هذا النسيب معرضاً به في مجال المديح، ويقول               زه

، لأن كل قلب له من نجواه        وتود أن تستمع لذكر الحبيب وهيام العاشقين وكلفهم بأحبام         تستمع إلى المديح  
 :وذكراه وشغفه بمن يهواه ميل وحب وافتنان، وهو يقولها صريحة في مجال المديح

 

ذللاـلاح الدين أن أت   ـيـأبى ص  
. 

اـوى التذلل في الغرام وإنم    ـأه 
. 

 :ثم استدرك الموقف أمام الملك الناصر فقال في تحفظ
لاـرض أن أتنف  ـوأردت قبل الف  

. 

هـزل الرقيق لمدح  ـمهدت بالغ   
. 

وما أحسن ما في هذا القول من تخلص في الغزل، وتدخل في المديح عبر عنه بالفرض وعن الغزل                     
 :بالنفل، وهو تخلص موفق جميل يطرب النفس في معناه وخاصة عندما يؤكد في مجلس الملك وهو يقول

ــترلا  ــتاباً م ــو ك ــا أتل فكأنم
. 

هـه صدق كل  ـيا من مديحي في    
. 

أولاـوم لن يتـوالـنص عند الق  
. 

نـه نص بي  ـن ولائي في  ـيـا م   
. 

تدل على مكانة البهاء    )   التلاوة - النفل   - الفرض   - التأويل   -النص البين   (وورود هذه الكلمات    
 .علمية في مجال الحكم والقضاء فضلاً عن شاعريته الفذة وشعوره المتدفق بأغاني الحب والجمالزهير ال

شاء البهاء زهير أن يشعر خصوم مذهبه الجديد في الشعر في تحد وكبرياء المتسمين بضعف الأذواق التي                 
 الخصوم أنه   أفسدها التكلف عن تذوقه الفطري، هو صاحب مذهب السهل الممتنع، شاء أن يشعر هؤلاء              

يستطيع في المديح شعر البلاط أن يؤدي المذهب القديم الذي أخذوا عليه ولو أنه فيما يحاول أن يفلت منه في                    
هذا اال لا يستطيع أن يغالب طبعه وما فطر عليه من مذهبه السهل الممتنع، فكلّما هتفت عواطفه بالشعر                   

 . المبدع الأصيلبرز روحه القوي جذاباً أخاذاً في روائعه وفنه

ولمذهب البهاء زهير خصوم نجد صدى      :  ه الجديد فقالوا  ـوعرفنا المؤرخون للبهاء زهير خصوم مذهب     
 : حيث قال٧٦٨لليافعي اليمني المتوفى سنة " مرآة الجنان، وعبرة اليقظان"أحكامهم في قول صاحب كتاب 

ن للاختصار والتخفيف لم    ـكه، ول ـوكل شعره لطيف وذكر شيئاً منه في تاريخ        :  قال ابن خلكان  "
 ".أكتب شيئاً منه ولا أعجبني ولا قوى عزمي الضعيف

وهكذا شأن الخصوم إذا حملوا في أحكامهم على شخصية كثر مريدوها وعز شأا فقد كان له مريدون                 
 .كثيرون يرون شعره لطيفاً من السهل الممتنع كما رواه ابن خلكان في صدق وتقدير وإعجاب



 نقله لنا الأستاذ مصطفى عبد الرزاق عن مؤرخ أوروبي يدعى بلمر كتب مقدمة لديوان                وإذا قرأنا ما  
إن عصر البهاء زهير كان     :  "فقد قال بلمر  .  شاعرنا الحجازي نلمس مدى مكانة شاعرنا في الآداب العالمية         

ستقرار مملكة  أكثر العصور صلة بين الثقافة العربية وثقافة الغرب بسبب الحروب الصليبية وما تبعها من ا                
إن شعر البهاء زهير يشابه الشعر الأوروبي، وأكثر أفكاره تحاذي أفكار             :  غربية من فلسطين زمناً ويقول    

 ".الشعراء الإِنجليز في القرن السابع عشر

ومن هذا الرأي الذي قال به بلمر المؤرخ الأوربي في شعر شاعرنا الحجازي البهاء زهير، وفيما نقله                  
ى عبد الرزاق نلمس خطر هذا الإِنتاج الأدبي لشاعرنا الفذ ومدى تضارب الآراء حول               عنه الأستاذ مصطف  

مكانته الأدبية في عصره الذي أشرف على ثقافة الغرب في أيام الحروب الصليبية، فكان البهاء زهير أبرز من                  
 .عرف في ذلك العصر الذي اتصف بأنه أكثر العصور صلة بين الثقافة العربية وثقافة الغرب

ه الأدبي فإن مكانة    ـوإذا ما عنينا بشعر البهاء زهير ودرسنا لشاعرنا الحجازي روائعه، وعنينا بإنتاج            
وفنه من شرقيين وغربيين تضاعف عزمنا وتمدنا       وأدبه    المؤرخين بشعره البهاء زهير في أدبنا الحجازي وعناية       

رفيع له شأنه وخطره في الآداب العالمية،       بالنشاط الأدبي في إكمال ما أقدمنا عليه من واجب الدراسة لأدب            
وكيف لا يكون هذا وبلمر المؤرخ الأوروبي يقارن بين أفكار شاعرنا الحجازي العملاق وبين أفكار الشعراء                 
الإِنجليز في القرن السابع عشر، وإذا ما قرأنا ما ترجم للشعراء الإِنجليز في القرن السابع عشر وعرفنا مكانتهم              

لمية لمسنا بجلاء ووضوح مقعد شاعرنا المطبوع في صف أولئك الشعراء الأفذاذ بل في مقدمة                في الآداب العا  
 .الصفوف لما طبع عليه من فطرته السليمة وسمو ذوقه وفنه الأصيل

وسنورد في الحلقة القادمة جانباً من جوانب هذه العظمة في مذهب البهاء زهير وإبداعه في عهد                   
إلى فن من الألحان الشعرية جديد        -   بإلهامه -لآتية من الأندلس، وإلى ما أدركه       انتشرت فيه أوزان التوشيح ا    

 .فاهتدت فطرته الموسيقية إلى اختيار البحور اللطيفة والأوزان الموفورة الحظ من الموسيقى وحسن التأثير



 الة العشرونالمقَ

 اتمة المطافْ خََ

طفة متأججة بالحب الصادق والشعور السامي، اختار       في شعر البهاء زهير لمحات فنية تفيض بالرقة في عا         
لها كما قيل عنه الأوزان الموفورة الحظ من الموسيقى وهو يختار لهذا الاتجاه من الأوزان لينتقل بالقارىء إلى                   
جو موسيقي رائع تنساب فيه النغمات في لفظ عذب رقيق ومعنى سام كريم يختلف عن شعره في المديح                     

حاً فمن ذلك قوله عن حبيب جفاه وغدر به واتخذ غيره حبيباً له، فهو يبدي شكواه في ألم                   اختلافاً بيناً واض  
ويعتب عتباً مثيراً يفيض بحرارة الشوق في نغم موسيقي رائع وشعر جذاب رقيق، يسبح مع النغمات في جوها                  

عة تكاد تبرز في شعر البهاء      الرائع البديع وهو لا يأتي هذا تكلفاً ولا يبديه اصطناعاً، وإنما يأتي هذا عن طبي               
 :زهير عندما يشكو ويعتب ويناجي طيف هواه

لم يحــل عمــا عهدتــه  
. 

ــرفته   ــد ع ــي ق ــو حظ ه
. 

ــه  ــود عذرت ــواه في ال
 .ـ

 ـ   ــ ــن أه ــر م ــإذا قص ف
. 

هـد سلكت ـاً ق ــبِ طريق 
. 

 ـ  ــ ــير أنْ ليَ في الحـ غـ
. 

ــته  ــا تبع ــيني م ــور ع ن
. 

لــو أراد الـــبعد عـــني  
. 

ــحبته  ــا ص ــنى م ــو تج ل
. 

إن قلــبي وهــو قلــبي    
. 

هـدر احتملت ـلا الغ ـا خ ـم
. 

ــيبي  ــن حب ــيء م ــل ش ك
. 

ــته ــي لا عدمـ ذاك خلقـ
. 

أنـــا في الحـــب غـــيور 
. 

وقد اختار في هذه القصيدة مجزوء الرمل حيث أسقط تفعيلة أخيرة من كل شطر ويسمى العروضيون                 
 .هذا الوزن مجزوءاً في البحور

وفي القصيدة التالية جاء بوزن مجزوء الوافر، وهو يأتي ذه الأوزان الخفيفة ليطالعنا بقدرته الفنية في                 
 جوها الموسيقي الحافل بالألحان الشجية فصارت ذه الأوزان         ة في ـإخراج أوزان تنساب فيها النغمات العذب     

 :قصائده شعراً غنائياً جميلاً
أطــال العــتب والصــدا

. 

ــداً    ــه ج ــيبي تائ حب
. 

داـدي السه ـوخلى عن 
. 

هـد من في  ـي الشه ـحمان 
. 

ــدا  ــد والخ ــريك الق ت
  . 

ــوى    ــا ــيفاء كم وه
. 

داـد الصل ـتذيب الجلم 
. 

ــان  ــجيك بألحـ وتشـ
. 

 :ثم يسخر كعادته في شعره من تأثير هذا الجمال على نفسه فيقول
علــى الســامع والحــدا

. 

ولفـظ يــوجب الغســل  
. 



أو هو يريد المداعبة ذا التعبير اللطيف وهي وافرة في شعره الغنائي الذي اختار له من الأوزان ما                    
 .يتناسب مع شعره العاطفي الرقيق

انتشرت في عهد البهاء زهير     :  "وقد علق على هذه الأوزان المرحوم مصطفى عبد الرزاق حين قال           
بد أن يكون نبه الشعراء إلى فن من الألحان الشعرية جديد،               لا أوزان التواشيح الآتية من الأندلس وذلك     

فاهتدت الفطر الموسيقية إلى اختيار البحور اللطيفة والأوزان الموفورة الحظ من الموسيقى ومن التأثير، وهذا                
 .شأن البهاء زهير، فإننا نجده في غير شعر المديح قلما يركن إلى غيره من الأوزان الخفيفة

ه في عصر البهاء زهير، واختاره      ـراء ل ـار الشع ـع إلى اختي  ـ يرج الأوزان الاتجاه في    هذافإذا كان   
البهاء زهير معهم ليقابلوا به أوزان التواشيح الآتية من الأندلس، فلا يعنينا كل هذا وإنما الذي يعنينا في هذا                    

مام تيار الثقافة الغربية التي امتد ظلها بعصر        أن البهاء زهيراً لم يبق جامداً أمام سنة التطور التي يمليها الزمن، وأ            
في حساب المؤرخين لأدب ذلك العصر أنه أكثر العصور صلة بين الثقافة            )  أي العصر (البهاء زهير الذي يعتبر     

العربية وثقافة الغرب، فهم أرادوا أن تتلاقى الثقافتان العربية والغربية على صعيد واحد إبان الحروب                  
ا من آثار العرب الأدبية أوزاناً خفيفة كازوء والمشطور والمنهوك تصلح لصياغة شعر               الصليبية، فاختارو 

ينساب مع الألحان ويسبح مع النغمات، فكان البهاء زهير ذا موفقاً في جميع قصائده التي اتجه فيها هذا                    
 .الاتجاه الجديد

د وخلف لنا أثراً أدبياً ممتعاً يمتاز       وإذا كان لشعراء عصره مشاركة في هذا فهو قد تفوق فيه إلى أبعد ح             
به في عصره، ويخلد مع الزمن في قوة من التأثير الفني والإِشراق بالجمال، حتى عرفته المصادر التاريخية                    

 .الصحيحة بأن شعره هو السهل الممتنع

ة ولا تغرب   والحكايات الغرامية كثيرة في شعر البهاء زهير، ولكنها ليست مملة لأا تنبع من معين الحيا              
في الخيال، ولأا تفيض بالملح والطرائف وتنم عن روح مرح وظرف يتسم ما شعر البهاء زهير العاطفي في                  
حكاياته الغرامية الممتعة، وكل حكاية من هذه الحكايات المثيرة الجذابة تعبر عن شكوى وعتاب وأمل وألم                  

أحبائهم، وهو تعبير صادق لخلجات النفس      وحب وهجر وإقبال وصد، هو كل ما يساور أنفس الهائمين ب           
 .الشاعرة بالحب المعبرة عن عواطف جياشة وشعور متدفق بالحب والمناجاة

ة بالحب الصادق والشعور المتدفق     ـذه العواطف الجياش  ـم وأدق من كل ه    ـوهي تصور لنا ناحية أه    
هم، ونزعام واتجاهام،   ل ذلك العصر ومشاعرهم في آمالهم وأماني      ـا أحاسيس أه  ـور لن ـق، تص ـالرقي

فهي حكايات تترجم في شعر عاطفي عن مشاعر وأحاسيس من صدرت عنهم تلك الحكايات وما تحمله من                  
طابع ذلك العصر من عادات وتقاليد، تعبر عن روح ذلك العصر، ومستواه الاجتماعي والثقافي في عرض                  

امتداد ظلها إلى عصرنا اليوم لنقف من كل        شعري موفق يطالعنا بالتعبيرات الشائعة عن أهل ذلك العصر و         
ذلك على أساس ما نسير عليه في حياتنا وتعبيراتنا وأدبنا الحديث، لأن الأدب في كل أمة يربط حاضرها                    
بماضيها ويتكون من هذا الارتباط الأدبي مستقبل آداا وحياا الثقافية والاجتماعية، وهو من الأهمية بمكان                



لما يتصل في ذلك من عاداا وتقاليدها فهنا حكاية غرام وبعدها حكاية أشواق ويليها              في تاريخ أدب كل أمة      
حكاية عتاب وأمل، وهكذا تنقل إلينا حكايات البهاء زهير صوراً متعددة من نزعات النفس واتجاهاا                  

 :وخلجات خواطرها يتنوع فيها القصص من لون إلى آخر، وهذه حكاية تقص لنا قصة عتاب وأمل
 ـ اك يـا عـيني وروحي     حاش

. 

يـــا معرضـــاً متجنـــيا 
. 

ــريح ــالجفن الق ــيك ب ء عل
. 

ــبكا   ــل ال ــا فع ــدر م لم ت
. 

ــريح  ــب الج ــآه للقل ء ف
. 

ــا   ــبي بالجف ــرحت قل وج
. 

ـت ولست من أهل القبيح    
 .ـ

 ـ   ــا فعلــ ــبحت في بم ق
. 

وما أجمل ما في هذا البيت الأخير من تلطف وأدب وتبرئة الشاعر لصديقه من القبح والنقص، وهو                   
عاتب محبوبه في   يعبر عن خلق كريم وذوق سليم، ويستمر هذا الخلق الكريم في حسن تعبيراته الرقيقة وهو ي                

 :شوق ورقة ولطف
ــتريح  ــنك بمس ــت م لس

. 

ــتريحا   ــني مس ــنت م إن ك
. 

مـن وجهـك الحسن المليح     
. 

فمـــتى أفـــوز بنظـــرة 
. 

ــود الصــريح ــن ال ــه م ب
. 

لـك مـن ضميري ما علمت       
. 

حــيرك فهو يشهد بالصحي   
. 

 ــت فس ـوكذلك أن   ل ضم
. 

نحن نقرأ للبهاء زهير من اون في شعره من الخمريات ما يجعلنا نحكم عليه بالآثم، ثم نقرأ له شعراً آخر                    
         ون والإِثم ولا سبيل إلى تفسير هذا التناقض في شعره          يلتزم فيه الوقار والحفاظ على سمو الأخلاق فنبرئه من ا

إلا أن نقف على حقيقة ما يقصده من شعر اون والخمريات، وهل في هذا يعبر عن خلقه وسلوكه أو أنه                      
اتجاه في شعره لا يعمل به في سلوكه ولا يرضاه لنفسه؟ فهو القائل عن خلقه قولاً رصيناً وأنه لا يقول ما                       

 : للعمل به، وإنما للشعر وحده وأن الخيال فيه أكثر من الحقيقة وهذا نص قولهيقوله من مجون
وأمـا سـواها فهـي مـني طالـق     

. 

ولي صـبوة العشاق في الشعر وحده       
. 

وال الناس  فهو إذن لم يعن شيئاً حقيقياً في قوله، وهو فيه آثم، وإنما هو يصور لنا ما يبدو له من أح                     
وأحاسيسهم ومشاعرهم حتى إذا ما قرأنا له نصاً في شعر الخمريات سبقنا الظن أن هذا الشاعر آثم ولكنه                   

 :يؤكد سمو خلقه بقوله
ــن حمــيد الصــفات ولكــم فيّ م

. 

ــق   ــارم خل ــن مك ــم فيّ م فلك
. 

يـائي وفات ان في وف  ـود ولو ك  ـال
. 

ذيـوى الوفاء ل  ـلست أرضى س   
. 

لـــتوالت لفقـــده حســـراتي
. 

ــاً    ــارق بؤس ــو أف ــوف فل وأل
. 

اتـف الضمير واللحظ  ــلاق ع 
. 

 ـ      طاهـر اللفـظ والشمائل والأخ
. 

ــي ــق ط ــواتدمــث الخل ب الخل
. 

ــإني   ــوقار ف ــمت وال ــع الص وم
. 

 :وإذا ما قرأنا له شعر الخمريات لمسنا غير هذا الوقار ودمث الخلق



وهـو النسـيم الصحيح    
. 

ــيلا   ــيم عل ــب النس ه
. 

فــالآن طــاب الصــبوح
. 

وطـاب وقـتك فــاض   
. 

ــيح  ــيء الفس ــه يض ب
. 

وخـذ عـن الكأس نوراً      
. 

ــح  ــون وري ــم ول طع
. 

اـهاب من ـوة ط ـمن قه  
. 

ــي روح ــا وه وفي الحش
. 

ــا وهـــي راح  في دـ
. 

يتبادر من هذا القول أن شاعرنا البهاء زهيراً صاحب هذا المذهب في أبياته، ولكننا إذا فتشنا في آثاره                  
 :ا في واقع حياته فهو القائلالأدبية نعثر على أنه يقول خيالاً لا حقيقة وفكرة وتصويراً لا أثر له

ف وأهــوى مكــارم الأخــلاق
. 

رـن والملاحة والظ  ـأعشق الحس  
. 

 :ويقول عن شعره ويفصح عن قصده ذا القول
قـدور العوات ـى في الخ  ـويهواه حت 

. 

عـه كل سام  ـكلامي الذي يصبو ل 
. 

لــه معــبد مــن نفســه ومخــارق
. 

 ـكلام  هـن لحون تزين  ـي غني ع  ـ
. 

ــق   ــبعه ويواف ــا في ط ــم م يلائ
. 

هـه نصيب يخص  ـل امرىء من  ـلك 
. 

ــق ــو رقائ وينشــده الصــوفي وه
. 

ةـو فكاه ـان وه ـي به الندم  ـيغن 
. 

ويسـتعطف الأحباب من هو عاشق     
. 

بـن هو طال  ـبه يقتضي الحاجات م    
. 

وإذن فهو مصور للخواطر، مترجم للمشاعر، يحس بأحاسيس الناس ويصورها ويبدع في تلوينها بألوان              
 .مختلفة في حياة الناس

 :اللهو والصبا مع الحفاظ على حظه في اد والعلا حين قالإلا أن هذا لا يعصمه من 
لاـي من اد والع ـا فاتني حظ  ـوم

. 

اـي من اللهو والصب   ـفما فاتني حظ   
. 

ونكتفي ذا القدر من البحث لنعاوده في بحث آخر للمضي في دراستنا لشاعر حجازي له في تاريخنا                  
 . ومكانه المرموق حتى نكمل حقه في دقة وإخلاصالأدبي مترلته الرفيعة،

* * * 
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